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سے ۷ئ , سے سد بسي “سے ص ۳۳۶٠ھ‏ ہے 
1 


ودعا الناس إلى الرجوع إلى الدين الصحيح الذي بُعث به نبينا محمد -صلى الله 
وسلم- . 

لذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- يعتبر عند أهل العلم وعند 
المسلمين من الجددين هذا الدين ء وتجديد الدين ليس معناه أن نبتدع وأن نخترع وأن تأت 
بأمور من تلقاء أنفسنا ء وانما تجديد الدين يكون باتباع وإحياء سنة البي - صلى اللہ 
عليه وسلم - وبمحاربة الشرك والبدع والضلالات . وبيان ا حق ونصرته . ورد الباطل 
وإزهاقه ء هكذا يكون هذا التجديد السلفي الشرعي . 


- وهذه القواعد الأربع شرحها جماعة من أهل العلم ما يدل على مكانتها وفضلها 


وأهميتها » فممن شرحها الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى - » والعلامة 
محمد آمان الجامي -رحه اللہ تعالى- » والعلامة أ مد بن بجی النجمي -رحه اللہ 
تعالى- » وكذا العلامة صاخ الفوزان -حفظه الله تعالی- وغيرهم من أهل العلم ء 
كالشيخ صالح آل الشيخ حيث شرح هذه الرسالة ء وغيره أيضًا من شرح هذه 
الرسالة . 

- وهذه القواعد الأربع كما يقول الإمام بن باز - رمة اللہ تعالى - في شرحه ذه 
الرسالة ء قال :" أما بعد ء فهذه القواعد الأربع نبّه عليها المؤلف -رحه الله- وهي 
قواعد مهمة ء فمن عقلها وفهمها جيدًا فهم دين المشركين ؛ وفهم دين ا مسلمین › 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


وأغلب الخلق لا يفهم هذه القواعد ولهذا التبست عليهم ؛ فعبدوا القبور وأصحاكا 

والأولياء والأشجار والأحجار من دون اللہ وهم يحسبون أنهم على شيء لجهلهم 

بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك ‏ ومؤلف هذه القواعد هو الشيخ الإمام محمد بن عبد 

الوهاب -رحمه الله- وهو المجدد لا إندرس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في 

النصف الثاني من القرن الثاني عشر ء ا توق سنة ست ومائتين وألف من الحجرة 
ية" . انتھی كلامه -رحمه اللہ تعالی - 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ۔رجمهہ اللہ تعا ی۔- 5 مقدمة هذه الرسالة ( قال: 


"سال الله الْكرِمّ رَبٌٗ الْعَرْشٍ الْعَظِيم أَنْ يو 


و 
ء 


وَأَنْ يجْعَلَكَ مُبَارَكا أَيْتَمَا كنت» وَأَنْ يَحْعَلَكَ من إِذَا أغطي ھکر وَإِذَا الى صَبَرَ وَإِذَا 


أذّنب اسْتَغففَرَ؛ فان هَؤْلاءٍ الدّلاث عُنْوَانُ العَادة. ". 


مرّ معنا أن الابتداء ببسم اللہ الرحمن الرحيم دليله الاقتداء بكتاب الله -عرٌ وجل- حيث 
البسملة هي أول ما في القرآن العظيم "بسم الله الرمن الرحيم" ء وأيضًا جاء في بعض 
کتابات النبي - صلى الله عليه وسلم- وفي بعض الآثار عن السلف البدء ببسم اللہ 
الرحمن الرحيم ء وأن حديث "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله -ونی بعض الروايات 
بحمد الله- فهو أبترءأقطع ,أجذم" ء قلنا كما نبّه بذلك الإمام الألبان -رحمه الله تعالی- 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


هو حديث ضعيف لا يصح ء بل قال الألبانی ضعیف جذدا ولا یتقؤی مع كثرة الطرف 
لشدة ضعفها. 


قال - رحمه اللہ تعا ی تا 

"أسْألُ الله الگرم ر با ب الْعَرْشِ الْعَظِيم أَنْ يَتَوَلا 

شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالی- ابتدأ هذه الرسالة بالدعاء لطالب 
العلم وطالب ا حق من الذکور والإناث » دعا لحم بمذه الأدعية المباركة ء ومنها : 


أن يتولاه الله -عز وجل- في الدنيا والآخرة ء والمعنى أن شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب -رحمه الله تعالى- حين قال : " سال الله له الگرع ر ب العش الْعَظيم أنْ یکو 


الذَّنْيَا وَاللآخرَة " » يتولاك بمعنى : ينصرك ويؤيدك في الدنيا والآخرة . 


فمن کان الله -عرٌ وجل- ولیه » فمن تولاه الله عر وجل- وكان ولیّا لله -عرٌ وجل- 
؛ وكان العبد وليّا لله -عرٌ وجل- فمن ذا يخاف ومن ذا يغلبه . 

فان الله -عرّ وجل- إذا کان له نصبرا وظهیر؟ فإنه -سبحانه وتعالى - كما قال بن جرير 
في قوله-عز وجل-: ا0 ول الّذِينَ آمَنُوا رجهم بن الات إل الثُور74 , قال بن 


جرير -رحمه الله تعالى- : أي نصيرهم وظهيرهم , يتولاهم بعونه وتوفيقه . 


() [البقرۃ:۷٥۲]‏ 
/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


لذا سأل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب » سال اللہ -عرٌ وجل- لك يا طالب ١‏ 
> ولك يا طالبة العلم أن يتولاكِ الله -عرٌ وجل- , وأن بحفظك وأن بحفظكِ و أن ينصرك 
وأن يوفقك لكل خير ؛ لأن الإنسان في هذه الدنيا في دار بلاء ء وابتلاء » واختبار وله 


الاختيار . 


وكما مر معنا أن مشيئة العبد واختياره لا تخرج عن مشيئة الله -عز وجل- طز وَمَا 


تَشَاءُونَ إل أَنْ يَشَاءَ اله 4 ؛ فهذا الدعاء العظيم من هذا الشيخ الإمام محمد بن عبد 


الوهاب -رحمه الله تعالی- دليل على حرصه وعلى شفقته وعلى حسن تربيته لطلاب 
العلم وطالبات العلم ‏ وأن المعلم ينبغي أن يكون حريصًا على طلابه » كيف لا والبي - 
صلی الله عليه وسلم- كان حريصًا على هداية الناس ؛ وعلى استجابتهم للحق » وعلى 
رجوعهم ودخوهم في دين الله - عرٌ وجل = . 

ثم قال حرحمه الله تعالی- : 

" وان يَْعَلَكَ مبَارکا أَبْتمَا كنتب" أيضًا دعا الله عر وجل - أن يجعلك يا طالب العلم 
ويا طالبة العلم عا تعلمتِ وبما درست وبا تعلمت وبما درست أن يحصل منك الخير 


والنفع للناس : 


(2) [التكوير ]۲۹٢‏ 
االدرس.الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه اللہ تعا ی 


" مُبَارَكَا أَيْنمَا كنت " » بمعنى أنك تفع الآخرین بما عندك من علم شرعي ء وبما عند 
من الدلالة على الحق والتحذير من الشر ء وأما أن تدعو إلى الشر وتُحَذّر من الخير فأنت 
لست مبارگا » بل أنت مفتاحًا للشر مغلاقا للخير ء وهؤلاء من شرار الخلق - نسأل اللہ 
السلامة والعافية - . 


وأن يجعلك مباركا أينما كنت ء ومر معنا التنبيه في محاضرة أخطاء في العقيدة أنه ليس 


معنى المباركة أو البركة أن تتبرك بالإنسان ء وأن تعتقد فيه أنه ينفع أو يضر ؛ فان هذا من 
الاعتقاد المنهي عنه والحرم شرعا ء بل هو يدخل في باب الشرك إذا اعتقدت في شخص 


أنه ينفع و يضر ببركته فقد وقعت في باب من أبواب الشرك . 


ولذلك معنی قوله ها هنا " وَأَنْ يْعَلَكَ مُبَاوگا أَيْتَمَا كنت " أي كثير الخير وكثير النفع 
للناس بمدايتهم للحق ء بدعوقم للحق وبتحذيرهم من الشر ء وأيضًا أن لا يصدر منك 
إلا الأمر الطيب - بإذن الله تعالی - . 


۳ی ي وَإِذَا ابْعليَ صَبَرَ وَإِذا 

هَؤُلاءٍ التّلاث -أي یں والصبر والاستغفار- عُنْوَانُ السَعَادَة » 

يعني إن كنت ممن إذا أنعم الله عر وجل- عليك بالنعم فإنك تشكر اللہ -عزرٌ وجل- 
بطاعته واتباع سُنَة نبيه - صلی اللہ عليه وسلم - , وأن تعمل بطاعة الله كلما أنعم عَليكٰ 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


وإذا أنعم عليك ازددت له طاعة على السْنة ء وازددت له تقر على السُنّة ( وَمَا تقب 


اي عدي بِشَيْءٍ أحَبٌ إل يما الَْرَضْعْةُ عليه) أو كما جاء في الحدیث القدسي . 


فإذا الشكر لنعمة اللہ -عز وجل- يكون : 


- بالقاب : بأن تعترف وأن يتعرف قلبك بعظيم وجزيل نعمة الله -عز وجل- إن 


و ور پل مره م عن ثم 
تَعُدُوا نِعْمَة الله لا َصُومًا 4 . 


- وأيضًا الشكر بالثناء (باللسان) : بأن تحمد الله -عزرٌ وجل- وتشكره على النعم التي 
أنعم بما عليك . 


- وأيضًا الشكر يكوث بالعمل : بأن تطيع الله عر وجل- ولا تعصه وأن تتبع سُنْة 
البي -صلى الله عليه وسلم - 3 وأن تحدّر وتُحَذّر من الشرك ومن البدع والضلالات ؛ 
فإذا أعطي العبد شكر . 


- واا رمق شک اله هكر الاس كما قال البي -صلى الله عليه وسلم- : ( لآ 
يَشْكْرُ الله مَنْ لا يَشْكُدْ الاس ) ؛ فلابد أن تشكر التائق,وألا تحسدهم , وألا تدكرهم › 
وألا تؤذيهم ؛ إذ أن الله - عر وجل - قد أنعم على بعض الناس ببعض النعم فأنت 
تشكره على ما قام بأداء هذه النعم . 


(”) [النحل :۱۸] 
/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


قال : 'وَأَنْ يْعَلَكَ من إِذَا أغطى شكر وَإِذَا الى صَبر' ء كما مر معنا هذه الدنیا قیل 
میت الدنيا لدنوٌ زوالما أي قرب زوالها » وقيل يميت هذه الدار الدنيا لأا دار دنيئة › 
كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : ( الدنيا مَلْعُوتَةٌ مَلْعُون مَا فيها إلا ذِكْرَ الل وَمَا 
والاة ) : 

ومن الأمور المتعلقة بمذه الدنيا كثرة الابتلاءات وكثرة المصائب وكثرة أمثال هذه الأمور ؛ 
فإذا وقع الابتلاء على العبد عليه أن يصبر وألا يجرع . والصبر كما ذكر أهل العلم ثلاثة 
أنواع : 

- صب على الطاعة : بأن تؤديها على الوجه المشروع . 

- وصيرٌ عن المعصية : بألا تقع فيها ء وأن تتوب إن وَقَعت فيها ء وتحبس نفسك عن 
معصية الله عر وجل - . 

وص على المضآئب والأقدار : فلا تجرع ؛ فان رضيت فلك الرضى وإن جزعت 
وسخطت فلك السخط . 


ولذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- لا أتى على امرأة كانت تبكي على ميت ھا فقال 
ها : اصبري : اتقي الله واصبري » وكانت لا تعلم أنه النبي -صلى الله عليه وسلم- › 
فقالت : إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي ؛ فذهب البي- صلى الله عليه وسلم - , 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


فقيل لها هذا رسول الله -صلى اللہ عليه وسلم- ؛ فذهبت إلى النبي -صلى الله 
وسلم- تعتذر فقال ها -صلى الله عليه وسلم- : ( إلا الصّبْرَ عِنْدَ الصّدْمَةٍ الأول ) . 


فالإنسان يصبر على هذه الأقدار وعلى هذه المصائب وعلى هذه ا حن ؛ لأنه إن صبر ف 
ط إا يو الصَّابرُونَ أَجْرَهُم بير جسَابِ 2224١٠١9‏ » وإن جزع واعترض على قضاء 
الله ؛ فان هذا الجرع وهذا السّخط لا يرفع عنه ما حلّ به من المصائب › بل يؤاخذ 
وٹحاسب على ما يقوله أو يفعله من نياحةٍ أو تقطيع للثياب أو كلام يعترض فيه على ما 
قذرہ الله . 

ولذلك نبّه العلماء على أن من الخطأ قول بعضهم إذا مات إنسان أو صارت له مصيبة 
فلان ما يستاهل فلان كذا ء قالوا : هذا خطأ , هذه أمور مُقدرة . 

فإذا علينا - بارك الله فيكم - أن نعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء » لابد أن يصبر ولذلك 
جاء فی الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : ( أَشَدٌ الاس بَلاءٌ الأثيياكثم الأمٹل 
فالأمٹل ) أو كما قال -عليه الصلاة والسلام- ؛ فإذا كان الأنبياء وهم أفضل الخلق - 
عليهم الصلاة والسلام- يُبتلون. ويصبرون , وكذا أولياء الله عر وجل- يُبتلون في هذه 
الدنيا » ولنعلم -بارك الله فيكم- أن الابتلاءات فيها رفغ للدرجات » وأن من كان من 
الناس -من غير الأنبياء والرسل- ممن ابتلي بالمعاصي فإن هذه الابتلاءات والمصائب 


(*) [ سورة الزمر١١‏ ] 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


تكفر له الذنوب كما جاء في حديث عائشة وغيرها ؛ لذلك دعا شيخ الإسلام > 
الدعاء الجامع وإذا ابتلي صبر. 

ومر معنا أيضًا في الأصول الثلاثة أنه يحب علينا تعلم أربع مسائل العلم ثم العمل ثم 
الدعوة ثم الصبر ء وورقة بن نوفل ا أخذت خديجة -رضي الله عنها وأرضاها- أخذت 
البي -صلى الله عليه وسلم - إلى ورقة بن نوفل وكان امرءًا قد تنصر ؛ فأخبر البي - 
صلى الله عليه وسلم- ورقة بن نوفل بما رآه من جبريل -عليه الصلاة والسلام- ؛ 
فأخبره أن هذا الك الذي كان ينزل على الأنبياء من قبل ؛ ثم كان من كلام ورقة : 
"ليتني كنت جذعا - أي شابا - حين يخرجك قومك" , فقال النبي -صلى اللہ عليه 


وسلم - : (أو حرجي هم ؟ ) يعني هل سيطردوني ء هل سيخرجون ؟ وأنا ناصح هم 
وأنا رسول من الله » هل سيّحل هذا بي؟ ء فقال له ورقة : "إنه لم بأتِ أخد بمثل ما جئت 


به إلا عودي" 5 أي إلا كان له أعداء يُعادون ما عنده من الحق ويُعادون دعوته ويحاولون 


التسلط عليه وأذيته ؛ فعليه أن يصبر وألا يلتفت إليهم ء كما نبه على ذلك ابن القيم 
الجوزية -رحمه اللہ تعالى- حين قال في كلام معناه ء إن العبد عليه أن يصبر وأن يعمل 
بطاعة الله فان الله هو الذي سيكفيه شر أولئك ء وعلى العبد إذا صبر أن لا يأخد على 
نفسه أن يرد كيد أولئك بنفسه , بل إنما يجعل أمرهم إلى الله -عز وجل- هو الذي ينصره 
وهو الذي يكفيه شرهم بإذنه -سبحانه وتعالى-. 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


فإذا علمنا -بارك اللہ فيكم- أن هؤلاء الأنبياء -صلوات ريي وسلامه عليهم أجمعين 
يُبتلون بمثل هذه الأمور ويصبرون فنحن نقتدي بم أيضًا في أن نصبر خاصةً الدعاء إلى 


5-4 
ے‫ 
4 م 


الله عر وجل ل فل هذه سَبيلِي أَذْعُو ل اللي . 
فالداعية إنما يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه ء أما الذي يدعو إلى نفسه فإنه لا يوفق › 
وأما الذي يدعو إلى اللہ فإنه يُوفق بإذن الله تعالى . 


قال الشيخ - رحمه الله تعالى- : 


"وَإِذَا أَذْنبَ اسْتَغْمَرَ" ‏ يعني إن وقع العبد في ذنب فعليه بالاستغفار » كما قال النبي - 


صلی الله عليه وسلم- لعاذ : ( وأنّبع السيْعَةَ الْحَسَنَةَ تمحها )ء وقال الله -عز وجل- : 
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“2A a 7 ا٢ WD‏ ہی 
7 6م وم! ١‏ اہ حم | اڑا 6 م Aa’‏ 4 
2 و ید د۵١١‏ الى الله .معا ايك المءمزم ے بي 
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فالتوبة واجبةٌ من الکبائر ‏ وا مسلم إذا أذنب واستغفر فإنه بإذن اللہ تعالى تُحی عنه تلك 
الذنوب إما بتغظيتها وإما بإزالتها > كما جاء في الحديث عن النبي -صلى اللہ عليه 
وسلم۔ :ر( إن العبذ إذا أذنبإنكت في قلبه تكتة سوداء ثم إن تاب وأقلع صقلت 
ومحیت) إلى آخر الحديث . فهذا ام مهم جدًا علينا جميعا أن نتفطن له 


35 ماهو هذاالأمر؟ 


(”) [يوسف :۱۰۸] 
(6) [النور ]۳٠:‏ 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعا ی 


- أننا إذا أذنبنا أن نستغفر اللہ » وأن نعمل بالطاعة ء وأن نتوب إلى الله عر وجل 
حتى لا يصبح قلبنا أسودًا من كثرة الذنوب ؛ لأنه كلما أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء 
كما في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- السابق (إذا أذنب العبد نُكت في قلبه 
نكتة سوداء فان تاب وأقلع صُقلت وٹحیت ثم إذا أذنب نكت ف قلبه نكت سوداء ولا 
يزال يدكت في قلبه حتى يصبح أسودًا كالكوز تجا لا يعرف معروفا ولا ینکر منكرًا ). 


۰ و" 3 كت ۹ 4 0 ع1 ا سر ه 
:م كلا بل رز 4 أي : غطى ء بو گا "ابل . ران على فلوم 
1 ۰ 5 ع 5 7 7 . ہی ۶ 

غطى على قلوبهم ؛ أي : غطيت على قلوجم بكثرة أو بسبب 


: یت 2 أي : ما كانوا يفعلون من سينات وذنوب وخو 


لذلك إذا أذنب الواحد منا عليه أن يستغفر وأن يتوب إلى اللہ -عرٌ وجل- كما سبق 


(وأئیع اة الْحَسَنَةَ تمحھا) . 


وفي الحديث عن البي د اللہ عليه وسلم- وصححه الإمام الألبانی رحمه الله تعا ی۔۔- 
5 السلسلة الصحيحة › أخبر البي کس اج اللہ عليه وسلم- : (إنث صاحب الشمال 
ليرفع القلمَ ہت ساعات عن العبد المسلم المخطيء أو المسيء فان ندم واستغفر الله 


(7) المطففين[؛ ١‏ ] 
/الدرس. الأول من شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


منها ألقاهًا وإلا کتب واحدة )"۲ . 
لذلك احرص يا عبد اللہ ء واحرصي يا أمة اللہ ء وذ ۰ وکل واحدِ منا بحرص على أن 
يتوب وعلى أن يستغفر بعد الذنب وأن لا يُطيل العهد بينه وبين التوبة. 


قال : "وَإِذا أذنب اسْتَغْفَرَ" > وهنا تنبيه كما قال البي -صلى اللہ عليه وسلم- وحسّنا 


الألبانی : (كُل بني آَم خَطَاء وَخَيْرْ الخَطَائِينَ التَوَابُونَ) ؛ فأنت وأنا یا عبد الله مُعرضون 


للذنوب وللوقوع في المعاصي ؛ لان الشيطان عدونا > حريص على إضلالنا » وحریص 
على إيقاعنا في معاصى اللہ -عز وجل- . 

لذا علينا جميعا أن نعلم هذا الأمر وأن العبد إذا أذنب وتاب وأناب ورجع إلى اللہ -عز 
وجل- فإنه يُقبّل . 

ولنحذر -بارك الله فيكم- من تعيير من أذنب إذا تاب واستغفر ؛ فان هذا أثر لا يجوز 
ولا يليق بالمسلم أن بعر أخاه المسلم بعد توبته ورجوعه إلى اللہ ۔عز وجل- ؛ فان الله 
يقبل التوبة عن عباده ؛ ويعفو عن السيئات -سبحانه وتعال ی- » وهو -سبحانه- يتوب 
على من تاب » لذا کان من مات المنهج الحدادي أن من وقع في الخطأ ولو تاب منه 
ولو رجع عنه لا يزالون يُعيّرونه بخطئه ولا يزالون يذكرون وینشرون خطئه وكأنه لم يتب منه. 
فإن العبد إذا أخطأ في باب الشهوات "المعاصى والذنوب" أو في باب الشبهات "مخالفة 
الحق والبدع والضلالات" ثم رجع وتاب وأناب ؛ فإنه بعد أن ُت وسن توبته في باب 
(۸) الراوي:أبو أمامة الباهلي المحدث:الألباني المصدر:السلسلة الصحيحة الجزء أو الصفحة:۹ ٠۲١‏ حكم المحدث:في إسناده عاصم والقاسم لا 


ينزل به حديثهما عن مرتبة الحسن 


/الدرس. الأول من شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


الشبهات و يعني كما فعل عمر -رضي الله عنه- مع صبيغ › أَنْظَرَهُ سنة ثم قبله فا 


بقل ء ولا يليق بأحدٍ أن يذكر ما كان منه سابقًا إن كان تاب وأناب ورجع إلى الله -عز 
وجل- فان باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربما ء وما بين مصراعيه - ما 
بين جانبيه- كما بين المشرق وا غرب ء فمن ذا الذي يُضَيّقَ على عباد الله -عز وجل- 
التوبة والرجوع إلى الله ! هذا إذا كانوا وقعوا في هذه الأمور ء وأما إنا كانت نُسبت إليهم 
خطأ فان الواجب نرك مغل هذه الأمور. 

قال الشيخ -رحه اللہ تعالی- : "فان هَؤْلاءٍ الكّلاث عْنْوَانُ السَّعَادَة" ء يعني هذه هي 
السعادة الحقيقية ء وهذه هي السعادة التي يسعى إليها المرء ويحرّص عليها ء فليست 
السعادة في المال » وليست السعادة في الجاه وا لمنصب : وليست السعادة في الاشتغال 
والاستكثار من الدنيا ؛ إنما السعادة هي في القرب من الله - عز وجل - › وف الإنابة 
والرجوع إلى الله - عز وجل- . وف الرضا بقضاء الله - عز وجل - وقدره » فالشكر 


والصبر والاستغفار والتوبة إن حصلت للعبد تحققت له السعادة . 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب = رحمه الله تعالى - 


ہج سے : أَنْ 


(*)[ سورة الذاريات 55 ] 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - يقول : " اغلَمْ أَرْشَدَكَ الله 
لطاعته" ء هذا أيضًا دعاء بأن يرشدك الله - عر وجل- وأن يوفقك لطاعته › فإذا 
أرشدك الله وهداك إلى طاعته ووفقك لسلوك طاعته 

وطاععه هبا المراد 4ا : الدين الذي أرسل الله - عز وجل - به نبينا حمدًا - صلى اللہ 


عليه وسلم - . 


فيقول : " اغْلَّمْ " ؛ أي علمًا يقيئًا جازمًا لا شك فيه لابد أن تتيقن هذا الأمر. 
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ه : اَن الحييفيّة مله إنْرَاهِيم : أَنْ تَغبْدَ الل وَحْدَهُ مخْلِصًا لَه الین 


7 


"الخحنيفيّة مِلَهُ نراه" ؛ ملة أبينا إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ء التي كان عليها 
إبراهيم ء وبُعث بما ودعا قومه إليها . هي أن تعبد الله وحده فلا تعبد معه شيئًا آخر ء لا 
قمرًا ولا شمسا ولا حجرًا ولا ملكا ولا نيا مرسلًا ولا وليّا صالحا ولا أي شيء من 
المعبودات الباطلة من دون الله - عز وجل- . 

"أن تَعْبُدَ الله وَحْدَهُ مُخْلِصًا لَه الدّينَ" ؛ الإخلاص: .أن تُفردہ -سبحانه وتعالى- بالعبادة 
فلا تصرف العبادة لغيره ء مخلصًا له الدين : أي العبادة و ما تتقرب به إليه ضما جاء به 
النبي - صلى الله عليه وسلم -. 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 
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"كما قال تعالی: « 
يوحدون ء فالله - عز وجل ال ندرا أن يعبدوه - 
سبحانه وتعالى - ء و يعبدونه هنا بمعنى يُوْجّدونه ء كما جاء عن ابن عباس و عن غيره 


من السلف . 


لذلك إذا صرف العبد العبادة لغير الله - عز وجل - فقد خالف الحكمة التي من أجلها 
خلق اللہ الجن والإنس . 


فالحنيفية كما قال أهل العلم : " إنها ميت ملة إبراهيم الحنيفية لأنه مال من الشرك الى 


التوحيد" . 


أبضًا الحديف في اللغة عدو الأصل ا یں - عر وجل -: ۾ وَلكِنْ 


ع 0 72 9 رز ےر 2 ( 
١ o 7 ۰ ONT‏ أ( ¢ * 2 ۹۰ E‏ ) ۱ 
گا وو بيه 6 م خا ۳۷۳۰۷۰ لیے ©“ ۴ 
/ 9 ۰ آپے) 3 
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ے۔ مم 
ےٌ 


يعني أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لم يكن على ما كان عليه أبوه وقومه من 
الشرك ء بل رفض ذلك وأبى وبين بُطلان ما عليه قومه من عبادة غير الله - عز وجل - 
> وأن تلك الأصنام لا تنفع ولا تضر , بل لا تنفع نفسها فضلا أن تنفع غيرها ء بل لا 
تنطق ولا تتكلم فضلًا أن تسمع وأن تجيب ء فإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - كان 
أمة قانقًا » وكان حنيفًا لله ولم يكن من المشركين , كما وصفه الله - عز وجل - 


(”) آل عمران[۷٦]‏ 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعا ی 


متعددة )2 وصف إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -3 إمام الحنفاء ء ولذلك قال المصنة 


ل - .س ہاں, گی گ٤‏ ,مس ۷ a‏ اپ 1۹ کے سه 
- ره الله - هاهنا وا ية ملة إبراهيم " التي آمرنا باتباعها ؛ هز مله أيه 


والنبي - صلی اللہ عليه وسلم - أتى بمذا التوحيد وأتى بمذه الملة ء يقول صلی اللہ عليه 
وسلم : (ئیلٹ با یب السَمْحَةِ) وكان فيما يُتلى في كتاب الله : (إنن لم أبعث باليهودية 
ول أبعث بالنصرانية وإنما بُعث بالحنيفية السمحة) أو كما قال عليه الصلاة والسلام - 


وهذه ا نیفیة التوحيد ا حالص اله -عز ۵۳ - هو الذي اتفقت عليه مع الرسالات ؛ 
وآتی به جميع الأنبياء والرسل 7 متا كل َة وَسُول أن" آَبْدُو 

لطاغوت 4( '؟ ء وقال. التي -صلی اللہ عليه 57 : ( نحن الأنبياء أخوة لعلات 
أبونا واد وأمهاتنا شق ) ء والمعنى أن الأنبياء والرسل جميعًا اتفقوا في سی » وأما ما 
يتعلق بالأحكام والشرائع فلكل نبي شريعته كما قال الله - عر وجل -: (١‏ لكل جَمَاا 


24 
7 O 4 م*‎ 
2 | 


أما الُنَة : فهي السُنن والأحكام . 


(“) [الحج:۷۸] . 
(2) [النحل :6 ] 
( *) [المائدۃ:۸٥]‏ 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع للشیخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


وأما السبيل : فهو التوحيد . 


ولذلك هذا التوحيد هو الإسلام بمعناہ العام 3 3 الْدِينَ عند 

الأنبياء أَتّوا بمذا التوحيد » ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - بين 
أن الحنيفية ملة إبراهيم تکمن وتحصل وتتحقق بمذا الأمر , أن تعبد الله وحده ؛ لأن بعض 
الناس قد يعبدون الله ويعبدون الولي الفلا > بعض الناس يعبدون اللہ ويطوفون حول 
القبر الفلان › بعض الناس يعبدون اللہ ويذبحون لغير الله - عز وجل - > بعض الناس 
يدعون الله ويدعون غيره والله أغنى الشركاء عن الشرك ( مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فيه مَعِي 
غَيرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ ) كما قال -سبحانہ وتعالى - في الحديث القدسي . 

ولذلك هذه المسألة قدّمها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لأنها أصل عظيم لابد أن 
يعرفه كل مسلم » وأن بحققه في عبادته لله - عز وجل - , فالحنيفية بُعث بحا النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وقلنا كما سبق أنه جاء في آية منسوخة والعلماء قالوا النسخ في 
القرآن على ثلاث مراتب أو على ثلاث أنواع: 

- ا م الأول : نَسْح القراءة والحكم ؛ بمعنى لا ثقرأ نی القرآن ولايُعمل با ء وهذا كما 
قالت عائشة : -رضى الله عنها- كان فيما أنزل فى القرآن (عشر رَضعاتٍ يُحرّمن) ؛ 


فنسخت هذه الآية تلاوة ونسخت أيضًا حكمًا ؛ لأنه صار الحكم بخمس رضعات يكُرّمن 


(“) [آل عمران:5١]‏ 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


الطفل فى الحولين إذا رضع خمس رضعات من امرأةٍ واحدة فإنه يرم من الرضاع ماخر 
من النسب ويكون ابتا ها بالرضاع وكذا البنت » هذا النوع الأول. 

-والموع الثان : أن پَسَخ حكم الآية وثقرأ فى القرآن ؛یعنی من ناحية القراءة موجودة 
الآية في القرآن وأما حكمها فإنه منسوخ ؛ وذلك على سبيل المثال ماجاء في أن ا مسلم 


في القتال أن الواحد من المسلمين يُقابل عشرة كما فى سورة الأنفال حين ذكر اللہ -عز 


وجل- في قوله : ۾ 


7 8 ۶ 

سر 7 5 ° ے‫ رد پا ر 
ا شدحم س مه سر 7 ہو ےھ ی+ Ale‏ ,ع ہب هيه شا حم ين یس ہے “جم 
١ L9‏ ۰ 7 بھی ت E‏ ۳ ۱٥ب‏ ل١١‏ مای ١ی‏ 

0 0 جن 2 2 4 . / | 

ع 0 ۰ 5 ٠‏ مم بع ۰ 

2 


يق ۔ | > 


4 “34 ٠ 66 
/ uN 4 | 

قد" ادحل اللہ 
ضس ا 2 


فكان ا حکم أولًا الواحد يقابل عشرة من الكفار» ثم نُسخ بأن الواحد يقابل اثنين» فهذه 
الآبة تتلى ولکن الآية الأولى حكمها منسوخ » فهذا النوع الثان أن يُنسخ الحكم وتبقى 
التلاوة . 

- والنوع الثالث : أن تدسخ التلاوة ويبقى الحكم ؛من ذلك الحديث : ( إن لم أبعث 
باليهودية ولا بالنصرانية ولكن بُعفث بالنيفية السمحة ) , فكان .هذا مما یُقرأء وكان ما 


يُقرأ أيضًا ماجاء عن عمر -رضى الله عنه- أنه قال كان فيما يتلى من كتاب الله : # 


]٠٠: [الأنفال‎ )٣( 
. ]1٦:لافتألا[‎ )1۶٥( 


/الدرس.الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعا ی 


ا من اللہ 4% فهذه الآية يعمل جما ولكن 1 
تتلی في كتاب الله 


فهذه ثلاث أنواع من أنواع النسخ فى القرآن كما ذكرها العلماء فى کتب علوم القرآن › 
فكانت هذه الآية ( إن لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة ) 
موہ ل ا 


ثم قال الشيخ -رحمه الله تعالی- : " لصا لَه الذِينَ " ء الإخلاص أحد شرطي قبول 

العمل والطاعة وهذا لابد أن نتذكره وأن نتدبره ء فأي عبادة لا ثقبل إلا بشرطين : 
- الشرط الأول : الإخلاص لله -عرٌ وجل- . 
د الشرط الفائ : المتابعة لسنة البي -صلى الله عليه وسلم- ۱ 

أما الشرط الأول الإخلاص لله عر وجل- : ععنى أن تعمل العبادة لله وحده لاشريك 
لہ فتحذر من الرياء ؛ فتحذر أن تعمل العبادة ليراك الناس فيمدحوك كما مر معنا › 
وأن تحذر من السمعة أن تعمل الطاعة فتذكرها أو أن ترفع صوتك بقراءة القرآن أو 
بالتسبيح ليسمعك الناس فيثنون عليك فتبطل عملك › وأن تحذر بأن تعمل للدنيا بعمل 
الآخرة » بل تعمل الطاعة لله -عرٌ وجل- وإن حصل شىء من أمور الدنيا من خير ونحوه 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


فهذا خير على خير » ولكن أن يكون الباعث والحرك والسبب لعمل هذه الطاعة طلب 
أمور دنيوية فان هذا ليس من باب الإخلاص لله -عرٌ وجل- . 

وأيضًا ما ينافي الإخلاص أن تصرف العبادة لغير الله عرٌ وجل- » وهذا الشرك الأکبں 
أما الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا فان هذا يدخل فى باب الشرك الأصغر › وأما أن 
تعمل لغير الله -عرٌ وجل- وتصرف الطاعة لغير الله -عز وجل- فان هذا يدخل فى باب 
الشرك الأكبر كما ذكر ذلك أهل العلم. 

ولذلك تأملوا -بارك الله فيكم- في قول المصنف " مخْلصًا لَه الِينَ " ؛ فالدين الخالص 


هو الصاف من الشرك كبيرا كان أو صغیر وتأملوا قوله -تعالى-: وَمَا HE‏ 


١‏ ا ١‏ یَنبدونِ 4 '' ؛ أن الحكمة من خلق الخلق هو من باب الابتلاء 
والاختبار ؛ فمن أطاع اللہ -عرٌ وجل- دخل ا جتة ء وأما من عصاہ بالشرك أو بالكفر أو 
بالإلحاة وبالنفاق الأكبر الاعتقادي دحل إن مات ذلك » وأما امل المعاصي 


مع أصل الإيمان فهم تحت قوله تعالى (١‏ إن الله لا بیز أن يشر يه وَيَذا 


(١ 7 g2 
TS 2 
شاع آ:‎ 


إذا عرفت هذه الملة ا نیفیة يقول لك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : 


( 7 [الذاريات: 55] 
(*) [النساء :8 4]. 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


ُسَئی عِبَادَةَ إلا مَعَ التوحیدِ 


ذا دَخَل اليْز في الْعِبَادَةِ فَسَدتث, گا حدَثِ إا دَخَلَ في الطَهارةء فَإِذَا عَرَفْتَ أن 


ے‫ 


الشِرْكَ إِذَا خَالَط الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَاء وَأخبط الْعَمَل وَصَارَ صَاجِبْهُ مِنَ الْخَالِدِينَ في الار. 


ا 


٥ 
سو © دا‎ 
3 عر‎ 


نَّ أَهَمَّ مَا عَلَيِْكَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ" ء يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحه 


الله تعا ی-,: " دا 7 

- ما هي العبادة ؟ 

العبادة كما عدّفها شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه اللہ تعا ی- : " 5 ما يحبه اللہ ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة " , هذا مفهوم العبادة العام أنه كل مايحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

ولاحظوا -بارك اللہ فيكم- أن مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال بمعنى ماجاء به 
الرسول مُبلِغًا عن اللہ -عزّ وجل- ؛ هذه هى العبادة بمعناها العام ؛ و لذلك لا سمى 
العبادة عبادة إلا إذا توفر فيها الإخلاص وماجاء عن النبي -صلى اللہ عليه وسلم- . 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


طيب إن عمل عبدٌ أو عملت امرأةٌ بطاعة لله ل يأتِ بجا البي ؛هي مخلصة لله ولكن لم 
يأتِ با البي -صلى الله عليه وسلم- 

- ماحكمها ؟ 

حكمها مأخودٌ ويُعلم من قوله -صلى الله عليه وسلم- : ( مَنْ عمل عَمَلاً لَيْسَ عَلَبِْ 
مرا فَهُوَ رد) ؛ أي مردود لا يُقبل , ولذلك لابد أن نتنبّه لهذا الأمرر: أن العبادة لا 
تسمّى عبادة إلا إن توفّر فيها شرطان : الإخلاص وا تابعة لستة النَيَ- صلی الله عليه 
وسلّم- . 


ايم | کہا“ د عى الب معنا 34 مساقت الا؟ وا 
وأيضا تطلق العبادة بمعنى التوحيد كما مر معنا ٭ وَمَا خاقت ال 


4 '» فشيخ الإسلام يقول لك : " فَإِذًا عرفت أن الله خَلَقَكَ لعبادته " ؛ أي وحده لا 


شريك له في صرف جيع أنواع العبادة له -سبحانه وتعالی- » من دعاءٍ وطوافٍ ونذر 
وذبح وخوفٍ وتوکل وخشیة وإنابة واستعانة واستغاثة وكل أنواع العبادات التي لا تصلح 
ولا تصح إلا لله -عز وجل- . 

قال إذا عرقت ذلك : " فَاعلمْ أَنَّ الْبَا٥َةالادمئی‏ عِبَادَةَ إلا مَعَ التَوْحِيدء كُمَا أن 
الصَّلاةَ لا ُسَمّى صلاة إلا مَعَ الطهارة " . 


(۶) [الذاريات:5ه] 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


الآن لو جاءنا واحد وقام وصلى الظهر أو العشاء » كان نائما مثا وقام صلی العشاء آ9 
من دخل الخلاء وقضى حاجته ولم يتوضأ وقال أريد أن أصلي العشاء , 
= هل يقبل منه؟ 

-_ الجواب ل١‏ لا يقبل منه . 

- السؤال لماذا ؟ 

لأنَ الطّهارة شرط للصّلاة ء فلا تصحّ الصّلاة ولا تُسمّى صلاة إلا مع الطهارة ؛ فشيخ 
الإسلام يقول لنا : كذلك التوحيد في العبادة شرطٌ لما ء فلا تُسمّى العبادة عبادة إلا 
إذا كان العبد موحدًا لله -عرٌ وجل- . 


ولذلك ذكر الله - عر وجل - في ا مشرکین والكافرين قوله : <( ونا إلا ما 


اس 
5 


ےا" ک AE‏ 2 اخ 
فجعلياهة هباء منثہ 


فالكافر إذا عمل عملا صالحا خيرا في الدّنيا فإنّه لا يُقبل منه ء بل جاء في السّنّة الثبويّة 
ما یدل على أنّ الله يجازيه على عمله في الدّنيا ء بأن يُسخّر له بعض التعم مكافأةَ له على 
ذلك العمل الخير > ولكن يوم القيامة لا يُقبل منه شيء ء فیأت ولم يعمل بشيء . 


- اذا يقول شيخ الإسلام محمد بن 1£ الوقاب هذا الكلام ؟ 


(“) [الفرقان:۲۳] . 
/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعا ی 


- لأُن بعض النّاس يقعون في الشرك ويقولون نحن مسلمون , يذبحون لغير الله وبقولوڈ 
نحن مسلمون » ويعتقدون في السیّد الفلا أنه ينفع ويضر ويقولون نحن مسلمون › 
ويعتقدون أن القبر الفلا يُطاف حوله ويُذبح له ويتقرّب له ويُسأل من دون الله ويقولون 
نحن مسلمون » فيقول هم شيخ ۹7ت ال 
0 لا تقبل لأن " الْعِبَادَةَ لا تُسَمّى عِبَادَةَ إلا مَعَ التَوْحِيدِء كما أَنَّ الصّلاةَ لا 
: تُسَمّى صّلاةً إلا مَعَ الطََارَةِ " ۱ 

قال : " قدا دَخَلَ الشّرْكُ في الْعبَادَةِ فَسَدَتْء كَالحَدَثِ إِذَا دَخَلَ في الطّهآرة " » يعني إذا 
كان العبد يفعل الطّاعة لله فأدخل عليها الشّرك » عمل شركًا » أفسد تلك العبادة ‏ كما 
أن الإنسان لو تطهّر ثم خرجت منه ريح أو تبوّل أو نحو ذلك أو نام فإنا تفسد الطّهارة 
؛ لأن الحدث يفسد الطهارة والشّرك يفسد العبادة . 


وهذا من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوقاب - رحمه اللہ تعالى - أمرٌ دقيق ومغال جميلٌ 
الصّلاة لعدم الطّهارة فلا تصِحّ منك العبادة لعدم التوحيد. 


ولكن کلام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهّاب هذا محمول عند أهل العلم على من كان 
يعلم أو بین له الحقّ من الباطل » أما من كان يجهل الحكم ولم يسأل العلماء وكان جاهلا 
للحكم ويظنّ نفسه أنه على شرع الله فهنا تدخل مسألة العذر با جھل . 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


فليس مراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهّاب ما يأ به الحدّاديّة من تكفير ا مسلمین 

مطلقًا , فان المسلم إن دخل الإسلام بيقين فلا یخرج منه أيضًا إلا بيقين . 

والعذر بالجهل كما مو معنا في درس كشف الشبهات يوم الجمعة الماضية ء العذر بالجهل 

مُقرّر عند أهل العلم لأدلته . ولكن لابد أيضًا من بيان أمر حئی لا یغتز العبد 

= ما مراد العلماء بالعذر بالجهل ؟ 

- مرادهم بالعذر بالجهل في حالة الإنسان الذي يجهل الحكم » ولم بمكنه أن يسأل 
العلماء » ولم یقف على بطلان ما هو عليه ء ولم يسمع أن ما هو عليه من شرك . 

أمَا إن مع أن ما هو عليه شرك وبلغه الدّليل وبلغته التصوص ول يسأل ولم يتفقه فان 

هذا كما ر بین أهل العلم یؤاخلذ ويحاسب . 

إذاً الْعِبَادَةٌ لا تُسَمَى عِبَادَةَ إلا مَعَ التَوْحِيدِء كما گمَا أَنَّ الصَّلاةً 

الطَهَارَة 


قال الشيخ - رحه اللہ تعالى - : " فَإذَا عَرَفْتَ أف لرك إِذَا خَالَط الْعِبَادَةَ أَفْسَدَمَاء 


بط الْعمَل وَصَارَ صَاحِبْهُ مِنَ الْخَالِدِينَ في التار " ؛ هذا یؤگد لكم ما سبق معنا ء من 


أن مراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهّاب - رحمه الله تعالى - فيما سبق من أن العبادة 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


َطُل بالشّرك وان صاحبها هاهنا خالد مُخلد في الثار ء أنّ مراده فيمن لا يُعذر بجهله 
يعني أمكنه السّؤال فلم يسأل ولم يتعلم » وبلغه أن ما هو عليه شرك وأصرٌ على ما هو 


ع 


وأمَا إذا كان معذورا بجهله فان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهّاب في رسائله وكتبه يقزر 


۰ 


مسألة العذر با جھل » كما بيّن ذلك الإمام العثيمين -رحه الله تعالی- في شرحه لكشف 
الشبهات فإنه طول الشرح هناك وبين بكلام واضح جلی - جزاه الله خيرا - أن مسألة 
العذر بالجهل مسألة مقرّرة ء وبين ما سبق من أنه إذا أمكنه السّؤال وبلغه الأدلة ولم يسأل 


4£ 


يقول : " قإذا عَرَفْتَ أن الشَّرْكَ إِذَا حَالط العِبَادَةَ أَفْسَدَمَا وَأحْبَط الْعَمَل وَصَارَ 


أَهَمّ مَا عَلَيْكَ مَغْرفَةُ ذَلِكَ " ؛ يعني من الأمور 


0 


صَاحِبةُ مِنَ الْخَالِدِينَ في الثّار عرفت أن 


الخامة والخطيرة أن العبد يتعلم التوحيد ويتعلم ما يُخالفه ويُضاده ء أما التوحيد يتعلمه 
ليعمل به ء وأما ما يُخالفه من الشركيات يتعلمها بمعنى يتعلم حكمها ليحذرها ويجذر 
الناس منها ولئلا يقع فيها مستقبلًا . 

قال : " عَرَفْتَ أن أَمَمٌ مَا عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ ذلك " ؛ ولذلك النبي -صلی الله عليه وسلم- 
لما بعث معادًا إلى اليمن . 

- ماذا قال له ؟ 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


( إنك تأت قومًا هم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه > شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن 
محمدًا رسول الله » فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات ) 

الحديث . 

فالتوحيد أولًا > والتوحيد هو المهم . والتوحيد هو دعوة الأنبياء والرسل إلى قومهم, 
فالنبي -صلى الله عليه وسلم- دعا أمته منذ بعثتہ إلى موته -عليه الصلاة والسلام- 
دعاهم إلى التوحيد » وبمذا نعرف ضلال ما عليه بعض الجماعات التي تعتبر التوحيد 
مُفرَقًا ومُسببًا للفتن بين الناس ؛ مغل جماعة التبلیغ والأحباب » التي تعتبر التوحيد أمرًا 
يُفرّق الناس » وأن التوحيد أمر ليس بالمهم » وأن المهم أن الناس يفعلوا العبادة ء طيب 
شيخ الإسلام يقول : " الْعِبَادَةَ لا ُسَّى عِبَادَةَ إلا مَعَ التَوْحِيدٍ " ؛ لأن التوحيد شرطها › 


وهؤلاء يعتبرون التوحيد مُفرَقَا للناس ء نعوذ بالله من الضلال › وأيضًا جماعة الأخوان 
الذين يسعون إلى الوصول للحكم والسلطة عن طريق الانقلابات ؛ عن طريق الثورات › 
عن طريق تھییج الناس على ولاتھا نما یُعرف يعني " الشعب يريد تغیبر النظام " ء أو ما 
يعرف بالإضرابات والمظاهرات وبحذه الاعتصامات والثورات فكلها مخالفة لشرع الله -عرٌ 
وجل- . 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


ومن أحسن الكتب التي قرّرت هذا الأمر يعني قُررت أن الأنبياء في دعوقم إلى الله دعا 
إلى التوحيد ونبذ الشرك » ولم تكن دعوم خالية من التوحيد ء وم تكن دعوتّم مبنية 
على السياسة والسلطة وا حکم والوصول إليها هو شيخنا الإمام امام ربيع بن هادي 
المدخلي -حفظه اللہ تعالى- في كتابه الفذ " منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله - عز 
وجل-" > فيه الحكمة والعقل 3 وهذا الكتاب كتاب جميل » أنا أوصي نفسي وأوصي 
طلاب العلم بل حتى عموم المسلمين أن يقرؤوه . 

وقد اختصره أخونا الفاضل الشيخ أبو عبد الأعلى خالد عثمان المصري -جزاه اللہ 
خيراً- في رسالة صغيرة بعد أن استأذن الشيخ ء فهناك كتاب مُطوّل وهناك کتاب مختصر 
فعلينا بقراءة هذا الكتاب لنعلم أننا أو أن بعضنا مُلبّسَا عليه في عدم الاهتمام بالتوحيد › 


وأن تلك الجماعات على غير هدّى من الله -عرٌ وجل- . 


لذلك يقولاشيخ الإسلام : " عَرَفْتَ أن أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ مَعْرفَةُ ذَلِكَ لَعَلَ الله أن بَلَصَكَ 


من هَذِهِ الشَبَكة ؛ وَهِيَ الْشزك الله " ؛ يعني إذا وقعت في حبائل الشبكة وهي شبكة 
الصياد ؛ لأن الشيطان وأعوانه من الإنس والجن حريصون كل الحرص على إضلال 
الانسان > وابن القیم ا جوزیة 2 سبعة أبواب بأ بھا الشيطان ليضل الإنسان ؛ أول 


باب يأتيه من باب الشرك ؛ نم يأتيه من باب الشبھات والبدع والضلالات وھکذا . 


االرس.الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعا ی 


لذلك الشیطان » الشيطان يا إخوانن -بارك الله فيكم- حريص أن يوقعك في الشرك › 
- ماهي هذه المسألة ؟ 


نحن جميعنا بحمد الله تعالى مسلمون نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ء نقيم التوحيد 
وننبذ الشرك ء ولكن لا تتصور يا عبد الله أنك بهذا تكون فَلَتَّ من الشيطان › بمعنى أن 
الشيطان سيأتيك من أبواب أخر يحاول أن يوقعك في الشرك » ولذلك ها هي شبكة 
الشيطان ؛ الشرك. طيب 


- ما الموقف مبه ؟ 


- الموقف أن نكون دائمًا حريصين على التوحيد» نحققه ونتعلمه وننشرہ » وأن نکون 


دائمًا أيضًا حذرين من الشرك ء تدر منه وتحدّر أنواعه ونحذّر منه ء وكتاب شيخ 


الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه اللہ تعالى - كتاب التوحيد من أفضل الكتب 
المُوْلّفة في هذا الباب . 

وكتاب شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالى - كتاب التوحيد من 
أفضل الكتب في بيان أنواع الشرك صورة صورة وبدليلها وعسائلها ء وهو كتاب 
جامع نسأل اللہ -عرٌ وجل - أن يجعله في ميزان أعماله -جزاه الله عن هذه الأمة 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


خیر- » وجزى اللہ شيوخ السنة السلفيين كلهم خيرا عن هذه الأمة في دعوهم 
ومحاربتهم للبدع ‏ في دعوقم للتوحيد ومحاربتهم للشرك . 
فة مَعْرِفَةُ ذَلِكَ لَعَلنَ الله أَنْ صك من هَذِهِ الشّبَكَةٍ ؛ وهي 

الشَرْك بالله " » لذلك تأملوا -بارك الله فيكم - في وصفه للشرك بالشبكة ؛ فان الصياد 
يضع شبكته للصيد في مكان , فإذا تعداہ وسلم منه في المكان هذا يأخذ الشبكة ويضعها 
في مكان آخر . 
من الخطأ الذي نسمعه من الناس اليوم أنه يقول كفاية توحيد ء خلاص نحن مسلمون 
مانحتاج للتوحيد , هذا خطأ ! 


- لابد أن يكون التوحيد معك إلى الممات , إلى ا مات . 


ولذلك من يعني من الصور التي يذكرها العلماء في حرص الشيطان على إضلال الإنسان 


١ 
ما جاء عن قصة عبد القادر ا لجیلای! "' أنه كان في بيته نائمًا أو مستلق على وسادته‎ > 


> يقول : " وأنا لم أنم ء فإذا سقفت#البيت ينكشف ء ينقشع » ينكشف : وإذا بسحابة 
عظيمة تأ وتدخل في غرفته ء وتقول له هذه السخابة : يا عبد القادر إن أنا ربك وإنك 
كذا وكذا ء فقال عبد القادر : خسئت عدو اللہ » فذهبت السحابة وعاد الجدار كما 
كان » السقف كما کان . 


( ) قصة عبدالقادر الجيلاني ذكرها ابن تيمية في المجموع ١‏ ص ۱۷۲ 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


فقال الشيطان خاطبه : كيف عرفت أن عدو الله ؟ 

فقال : علمت أن لست أفضل من رسول الله ء ولست أفضل من أصحاب رسول اللہ - 
صَلَّى الله عَلَّيهِ و سَلَّم- ء فلما أخص أنا بهذا الأمر ؟ 

فقال له الشيطان : لقد أضللت كذا وكذا من العبّاد بمذه الطريقة . 

فانظرو كيف الشيطان بحاول أن يضل الإنسان بل حتى أن يضل يحاول أن يضل العلماء 
> ولكن المعصوم من عصمه الله -عَرٌ وجَل- وحفظه . 

فإذا كان هذا حال العلماء والشيطان يحاول أن يضلهم ؛ ولكن من كان ثابتا على الحق ء 
متمسكًا بالحق , فان اللہ عر و جا:- بحفظہ بإذنه -سُبْحَائَهُ و تَعَالّى- فما بالنا عن 
دوهم . 

ولذلك علينا أن نخرص وأن نحذر » أن نحرص على أن نتعلم التوحيد ء وأن نحذر من 
الشرك وصوره ووسائله . 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه اللہ تعالى- : 


- 


١‏ عَلَيْكَ مَعْرقَةُ ذَلِكَ لعل الله أن صك من هَذِهِ الشبكة ؛ هى الشّرْكُ 


۸ o 5 o 
SIS ه.ى؛*‎ > AE o اا‎ 
لوف يك وتقفف ما دون ذلك‎ 


۶ 
٠مل‎ 

یا: ) ٤‏ 2 
أ ہہ ہے 2 فا 


0 ( 
نت 


(7) [النساء 48] 


االرس.الأول من. شرح۔القواعد.الأریع للشیخ أ مد .بازمول حفظه الله تعا ی 


يتصيدك با الشيطان أو أعوانه . 
- لعل البعض يسأل كيف ؟ 
- أقول : قد يأتيك أحد ويقول لك أنت في ضيقة تريد أولاد ء تريد مال ء تريد هذا 
الأمر يفرج لك ؛ تقول : والله نعم ء أنا والله في ضيق وأريد هذا الأمر أن يتيسر › 
يقول : تعال تعال ء اذهب للولی الفلا واذبح له وقل له يا ولي كذا كذا كذا . 
فأنت قد تكون في تلك الساعة في ساعة ضيق وهم فقد تقع في هذا الأمر وأنت لا تشعر 
؛ فهذا الرجل من أعوان الشيطان . 
فإذا لم يكن عندك التوحيد القوي قد تقع في حبائله » فإذا وقعت في الشرك ؛ وأنت تعلم 
لا يغفر لك شيئاً ء وأن تكون خالدًا مخلدًا في النار . 


0 و 0 1 5-2 5 و 07 42 7 2 0 7 ۹ يض 2 
قال , 00 09 الله لا يعفر ان یشرت به %4 فم مات مشرکا » كافرًا 4 ملحدا 4 منافقا نفافا 


۔ کے 


اعتقاديًا زنديقًا فان الله لا يغفر له ذنوبه ويخلده خالدًا مخلدًا في النار . 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


أسأل الله -عَرٌ و جَل- أن يحفظني وإياكم من ذلك › وأن یجعلنی وإياكم من اللة 
للتوحيد ومن البعيدين كل البعد من الشرك وحبائله ووسائله وصوره وأنواعه وعن معصية 
الله -عَرٌ و جل . 


ثم قال بعد ذلك : "وَذَلِكَ بَغرِفة اربع فَوَاعِد رها الله تعا ی في كِتَابِهِ " . 


وهذا ماسنقف عليه إن شاءالله في اللقاء القادم يوم الجمعة » سنقف بإذن الله على هذه 
الأربع القواعد وما يتعلق جما من تفاصيل . 
أسأل الله -عَرٌ و جَل- أن يحفظني وإياكم من كل سوء ومكروه , وأن يجعلني وإياكم من 
أهل السنة العالمين بجا ء العاملين بجا ء المستقيمين على هدي النبي -صَلَّى الله عَلَيهِ و 
سَلَّم- وهدي أصحابه الكرام . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين . 
وانتظر معكم بارك الله فيكم كلمة لشيخنا الفاضل العلامة "حسن بن عبد الوهاب البنا" 
-حفظه اللہ تعالی- يُلقيها لأبنائه وبناته لطلابه وطالباته » يُلقيها لكل مسلم ومسلمة - 
جزاه الله خیرا- على هذه المشاركة ء ونسأل اللہ -عرٌ وجل- أن يحفظه من کل سو 


ومكروه وأن يُسدده وأن يُوفْقَه لكل خير. 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


بسم اللہ الرمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 3 


أما بعد : 


فهذه كلمة لشيخنا العلامة "حسن البنا " -حفظه الله تعالی- لأبنائه وبناته لطلابه 


وطالباته بمعهد الیراث النبوي -جزاه الله خيرا. 
7 ا يا شيخ -الله بحفظکم- 


بسم اللہ والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 


ورسوله ء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. 


أما بعد؛ 


فالذي أقوله مع الأخ الشيخ الدكتور الأخ الکریم " محمد بازمول " -بارك الله فيه- الأخ 
محمد سامحني ؟ 


الشيخ أحمد : أحمد أحمد 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


الشيخ حسن عبد الوهاب البنا : أ مد بازمول سا حوی ؛الائنین من كثر حي هم أحيانً ' 
أستطيع أن أَفرّق حينما أتكلم أتسرع في الكلام» فأنا قلت الشيخ محمد بازمول. ولكن 
أنا إن شاء الله أدلي بدلوي في هذا المعهد الذي افتتحه فضيلة الشيخ الدكتور " محمد 
بازمول" يقصد " أحمد بازمول " وسبق أن عرفت به وتعريفي لأخونا الكريم وإسوتنا 
الشيخ "ربيع": ثم أنني قابلته أكثر من مرة هناك لما سافرت للسعودية في عمرات فهذا 
كله شرف لي أن أتكلم وأقول هذا الكلام ومشاهدة مني ولكن أنا علمي لا يصل إلى 
علم الأخ الكريم جزاہ الله خيرا ءولیس هذا على سبيل ا جاملة والإطراء ولكن هذا هو 


الواقع وهذا على أنا قدر نفسي إن شاء الله وأقول الحق مستعينًا بالله سبحانه وتعالى. 


الشيطان الرجيم 3 قوله تعالى ؛ بسم الله الرحمن الرحيم > 3 شرع لک ر || 
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يا إخوان الکرام والإخوة الحضور ا مسعمعون هذه الكلمةاأقول لكم هذا موضوع الساعة 
وموضوع كل ساعة حيث أن المسلمين قد اخعلفوا في الدين كما قال البي -صلى الله 
عليه وسلم- في الحديث الصحيح) أن الأمة سعفترق إلى ثلاث وسبعون فرقة كلها في 


(*2) [الشورى: ]١١‏ 
/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


النار إلا واحدةر صدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهذا قضاء الله ١‏ 


امعحانًا واختبار للأمة. 


ربنا -سبحانه وتعالى -يقول : (ِشَرَعَ گم ) 

-من الذي شرع ؟ 

۔ الذي شرع اللہ سبحانه وتعالى ء اللہ هو الذي شرع > الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
يُشرع بتشريع الله ِشَرَعٌ لم پیقول یا اس وهذه دعوة عامة لكل الناس » فی ا حقیقة 
أن الإسلام »دين الإسلام للناس عامة لا للمسلمين فقط ؛للعرب فقط للناس عامة ء هذا 


0 بل ۰ 
تعلیم من اللہ سبحانه) ع لیل ذاس د کون لا حتی وت ع الى خج4( من بعك الرسل 


ِشَرَع لكم-مِّنَ الذِينءمَاءوَضَّىْ به وخا ) ذكر الدين ما وصی,بَە توخا فالدین ليس من 
الدین أخد كل الرسنلِجمِيَمًا گل الرسل دعوا إلى توحيد اللہ سبحانه وتعالى ء أن,اعبدوا اللہ 


ما لكم من إله غيره, ما وصى به نوحاء نوح عليه السلام أول ني بعد ادم عليه السلام 


" نوح عليه السلام۔ 1 ١‏ 


2 8 7 روه کے 5 - 

(وَالَذِي أَوْحَیْنَا إِلْبِكَ )4ا ی۔الپی -صلئ#الل عليه وسلم- وهو -عليه. الصلاة_والسلام - قصته أو 
عمراعه مع قومه من أجل الود دعو اذ شرك د دبذ ؛ وال تو#ادد شرك الناس۔ ا ی نبذ. الشرك _والخلع_ من 
الشرك .أن يخلعوا ‏ ھن وددعو الشرك ‏ من #كرجوا أن الشرك 


إلى. التوحيد _.,كونوا حنفاء أي يبتعدون من الشرك.إلى. التوحيد ورفض_القوم .إلا القليل وهذاالأمر 
العو دع , جميعًا اد رسل دعو ة هو ظيم. الناس .إلى إخلاص. الدين لله وربنا -سبجانه_وتعالى - _يقول. : ( إن 
/الدرس. الأول من شرح _القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


اگ 


ايرا يك الاب یا قد اله ما له ۔الِینَ 
ولال الین فايص ؛)) [الزمر ۲:۳]ء الله عز وجل لا يحب الدين ا مخلوط,یل > 
.الذي ليس فيه شرك خالص لله -سبحانه وتعالى- . 


3 توًا ل ي أوْحَيتَا ليك 4 البي -صلى اللہ عليه وسلم = وما وَضَيْنًا ؛ به إِبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِينَ ولا تَتَفَرَلُوا فيه " إبراهيم وموسی وعيسى -عليهم 
السلام- كان عندهم أصول» في دين ؛ دين 7 عندهم ودين التوحيد دعوا إليه 
وكان عند موسى وعيسى وغيرهم من أولي العزم وإبراهيم كان قبلهم أصول كان عندهم 
أصول يسيروك عليها ء الأمة تسیر عليها »وبعد ما حرفت الكتب عند موسى وعيسى 


عليهم السلام حرفت كتبهم التي أنزلها اللہ ونجد و جاء في القرآن العظيم. 


0 وَقَالَتِ الْبَهُودُ عُرَيْرٌ ابن الله وَقَالّت التَصَارَى المسيح ابن اله ذلك زلم بأْوَامِهمْ 
بَسَامِئوه قول الِين مرا من فَبْن فَاتلَهُمْ' الله أي كر "[التوبة :اک ,هل نی 


التوراة التى أنزها الله عزير ابن الله؟! ء هل في الإنجيل الذي أنزله الله غیّسی بن الله ؟!! 
يل 
لذي اخترعوه. وقالوا به وكفروا به وهذا الأمر العظيم وإن اختلقوا في الكتب 
س الاو فبها 'فططائل وأشياء الاق يرقائق الأخلاق وهذا لا يُغني[...] لأن أصل كتبهم 
قامت على الشركة7>عافانا الله وإياكم- . 


3 0 أقيمُوا الین ولا تَعَفََقُوا ذ فيه " قوصية القرآن للمسلمین جیما أن يسيروا على 
الدين ولا يتفرقوا فيه , وا مسلمون عندهم في القرآن لتق ذکر الكافرين والمنافقين 
کے 


03 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه. الله تعالى 


والمسلمین والمؤمنين وذكر الكافرين ولكن بعض ا سلمین لم يهتموا بأمر أهل البدع › "المبتد 

الذين ابتدعوا اخترعوا الفرق؛ الفرق التي افترقت إليها الأمة كل أناس اتبعوا فرقة وساروا عليها إلا 
من رحم الله ء والمسلمون حينما يتكلمون عندنا وعند جزيرة العرب في بعض بلد الإسلام أو أكثر 
بلاد الإسلام إلا من رحمه اللہ ؛القضية خطيب يصعد على المنبر كل كلامه عن الذنوب والخطايا ولا 
يتكلم في توحيد وشرك ولا في بدع أي فرق وهذا فيه نقص كبير ولا يتكلم في أسماء الله وصفات الله 
وإذا ذكر أسماء [...] وهذا نقص في الدين إلا من رحم الله ء هذا الدين أهل السُنّة الذين يتكلمون 
في هذه الأمور والباقي لا يتكلمون ولكن الأمر العظيم الذي وقع فيه الناس هو الإفتراق ؛ افتراق 
الأمة ء الأمة افترقت إلى ثلاث وسبعين فرقة ء فربنا يوصي. الرسل .ويُوصي أتباع النبي -صلى اللہ 
عليه وسلم- أن يُقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه؛ الدين واحد ليس هناك طريق إلا طريق واحد كما 


قال نوح عليه السلام لقومه : طط أن اغْبُدُوا اللَه-وَاتَفُومُءوَأَطِيعُونِ ۔'[نوح ]أي اعبدوا. الله عن 
طریقي۔ولا تعبد ربك حسب۔ما تری أو يرى غيرك من. الناس,ءلا ۔ اعبد ربك كما أنزل_على. الرسل 
عليهم السلام والخاتم محمد صَلى, الله عليه وسلم_فاتبعوه إن شاء .الله . 


«كبرعَلى الْمَشْرِكْنَمَا,تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ":. المشركين .» وهذه. الوصية. في عدم الفرق في. الدين وصية 
لكل.المسلمين والآن_وقعوا في آلتفرق حت وص ل الأمر .إلى .أن .يقدل_بعضهم بعض في خلاف عقدي 
لا خلاف اسي ولا خلاف من أجل أشياء أكَرَرَلا هذا كله يبن أن أهل السْنّة هم الذين أنجاهم 
الله ۔ أسال ري .أن يدم علينا الإیمان,ویٹیتنا عليه_.وبهدي.الناس. إلى الدين. الصحيح . 


« كبر عَلَى. المشركين ما تَذْعُوهُمْ ,لی "يعني هذا الأمر, العظيم كبر. عليه أن_يقولوا لا إله إلا الله 
"حيدما. دعاهم. النبي_صلى. الله عليه وسلم :. ( قولوا.لا. إلا إلا الله تُفلحوا,كلمة _تملكون ا العرب 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


تُدین۔لکمجا۔ العجم _فأبوا _)ولأن_هذا أمرٌ_عظيم_والله -سبجانه ۔وتعا ی- _يختار_ويشاء هذا الا 
العظيم_والدي يريد .له خير یشرح صدرہ۔للإسلام والذدي ل يقدر له هذا الإمان یکبر عليه أن يقرا 
لا إله إلا.الله ء وهذه نعمة. أنعم.الله جا عليدا_بالتوحيد_وأن_نقول.لا. اله إلاالله. ونؤمن بھا . 


الح تي لبه من يَشَاءٌ " :الله أعلم_بخلقه وتي إلى هذا. الدين. العظیم من يشاء.كما قال 
سبحانه.وتعالى في الآية. الكرعة :ا اوت لكاب الَّدِينَ اصْطَفيَْا من عباوت فمِنْهُمْظَاللِنفْسٍِ 
ینم كمد وَمِنْهُمْ سایق پارات یرذن الله ذلك مُو۔الفَضْل۔الگی '[فاطر ]٣۲:‏ أول.واجد 
فیھم الذي دنب وبُخطيء حق.لا ۔یقول ا خوارج هذا کفر .با معصية أو مُخلد فی الدار.إذا ما ماتوا.هذا 
كله رد على هؤلاء الخوارج.. في.الآية. الكرعة. التي أختم با هنا هركم مَنَ الدّينٍ ما وَصّیٰ به 
وجا الي أَؤْحَيْئَا ِلك وما وَصّيًْا به إئراهیم وموس وعِيسئ .أن موا اين ولا قرفو فيد 
كبر عَلَى الْمُشْركنَ ما کذغو شم لال کي لن من شام وهي لی من ينيب [الشوری:-3۲] 
م أؤزند اكاب الذي اقتا من اد قونهم طلا رفسد ومنهم فصت وَمِنْهُمْ سايق 
پارات رذن اله ذلك هو الفَضْلْ۔الگییز "[فاطر ۳۲۰] .اث عذن بذ لو ته لود فِيهَا مِنْ 
أَسَاوِرَ من ولولو اسهم فِيهَا خَوَيرٌ ". [فاطر ۳] رینا -سبجانه وتعالی-- يجعلنا من 
ھؤلاء ء۔ولکن هؤلاء. الناس. الذين اختلفوا في. الدین۔والذین .كذبوا.به سال ري .أن يُؤلف .بین قلوب 
المسلمین۔وآان .لا یُصیبھم:الرباء أَيَضَا فالله -سبجانہ وتعا ی- 

- من یستحق۔ھذا الشرف یُعطیہ إياه. لمن. ؟ 

من ینیب إلى الله ويرجع .إلى الله وسمع كلام.الله.وسمع جديث. البي:صلى. الله عليه وسلم-۔وأناب 
إلى. الله فالله بهديه -سیجانه وتعا ی- 


/الدرس. الأول من. شرح القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه الله تعالى 


وهذه کلمة قصيرة. نکلمت با على غير استعدادسا حون .إن کنت .انام أوفق يعني .كما اُحب .و 
شاء. الله مرة اأخری.اأنکلم معکم اُعد کلمات .إن شاء. الله وجزاكم الله خیرا على دخولکم في د 
المعهد " معهد الميراث. النبوي. "_وربنا_يجعله .إن شاء.الله من المعاهد. السلفية_ويجعله. ثابت_ويهدي 
الناس على .يديه على یدین۔الشیخ ..بازمول_وإخوانه المشايخ_ و [. ..]وسائر المسلمين 


والصلاة.والسلام على رسولء. الله ء۔والسلام عليكم_ورحمة.الله. وبركاته . 


الشیخ أحمد_بازمول : جزاكم.الله خیرا وجعل ما قلتموه_وما.ذكرقوه فی ميزان أعمالكم_ وأنتم .يا. شيخ 
من شیوخنا۔الفضلاء أعلم۔وأفضل -بارك.الله فيكم .ونحن .إن شاء.الله على ما أنتم عليه من المنيج 
السلفي نستفيد منکم ونتعلم منكم -بارك.الله فيكم-؛ . فالعلم.والمنهج. السلفي مع أكابرنا فجزاكم 
اللہ خی وجعل ما قلتموه فی ميزان أعمالكم ء وما أنا إلا.طالب_من.طلابكم الله يحفظكم .يا شيخ . 


الشیخ حسن عبد الوهاب. الينا : [...] 

الشيخ أحمد_بازمول : جزاكم اللہ خيراء حفظكم. الله 

الله حفظکم 

الشیخ حسن عبد. الومات۔الینا: [..] 

الشیخ أحمد:بازمول :جزاکھم,اللہ خيرا 

الشيخ حسن عبد الوهاب. الینا :السلام_عليكم_ورحمةيالله وبركاته 


الشيخ أحهد بازمول :وعليكم السلام ورمة الله وبركاته 


/الدرس.الأول من شرح القواعد. الأربع للشيخ أحمد_بازمول حفظه اللہ تعالى ‏ 


/الدرس.الأول من شرح _القواعد. الأربع.للشيخ أ مد .بازمول حفظه اللہ تعالى 


شرح فضيلة الشیخ الدكتور 


20-09 1۱ 
الأستاذ المشاركر بجامعة ام ال 


۰۲ھ 


حم دروين ا 


https://www.facebook.com/ahmedbazmoo?ref=h] 
http://www.ahmedbazmool.com 


الدرس الغاي من شرح القواعد الأربع 


بسم اللہ الرمن الرحيم 


نَ الْحَمْد لله ء مده ء وَتَسْتَعِنْهُ ء وََسْتَغْفرُهُ وَنَعُوذْ بالله من شور أَنْفُيِنَ 


! 
سَيْنَاتِ أَعْمَالِنَا ء مَنْ يَهْدِه الله َل مضل لَه ء وَمَنْ يُسْلِلَ 02۶( 


7077 
7 ء۶ س 


لا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ء وَأَشْهَدُ أن مدا عَبْدُهُ وَوَسُولُهُ . 


! 
ألا وإِنَّ أَصْدَقَ الکلام كلام الله ء وَخَیْرَ ادى هُدى محمد »› وَشَرّ الأمُور 
انها ء وَكُلَ مُحَدَئَةِ بدْعَةٌ ء وَكُلَ بِذْعَدٍ ة ضَلَلة ء وَكُلٌ صَاَلَةِ في الثار . 


أما بعد : 


فلازال الحديث موصولًا بدراسة وتدارس القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد 
بن عبد الوهّاب - رحمه الله تعالى - . 

وكان قد قرر فيما قد سبق ما يتعلق ببيان التوحيد وبيان الحنيفيّة وهي أن تعبد 
اللہ وحده مخلصًا له الدين ثم بن - رحمه اللہ تعالى = ما يتعلق بخطورة الشرك 
وأن الشرك بحبط العبادة وأن العبادة لا تُسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن 
الصلاة لا ُسمى صلاةً إلا مع الطهارة ء وأنه كما یُفسد الحدث الطهارة 
والصّلاة كذلك يفسد الشرك العمل . 


الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


ٹم بين أيضًا أن الشرك شبكة خطيرة على العبد أن يتخلّص منها وأن يعرف 
حبائل وطرق الشرك ليجتنبه وذلك لأن الشرك محبط للعمل وصاحبه خالد 
مخلد في النار . 
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قال الشيخ - رحمه الله تعالى - " ولا رة ازع قَوَاعِدَ ذكْرَهَا الله تحال في 
ابه " يعني -رحمه الله تعالى- أن التخلص من الشرك والتخلص من البدع 
والضّلالات والتخلص من الباطل لابد أن يكون عن طريق الوحي الشرعي › 
فالتخلص من الشرك بمعرفة أربع قواعد مذكورة في كتاب الله - عر وجل - , 
يعني أن الشيخ - رحمه الله تعا لی - لم يأتِ با من تلقاء نفسه ول يخترعها بل 
هو متبع لنصوص الكتاب والسنّة وما كان عليه سلف هذه الأمة . 

وهذه الأربع قواعد إذا تعلمها العبد وعرفها المعرفة الصحيحة فإنه -إن شاء 
الله- ينتفع بما في التخلص من الشرك . 


وقوله رحمه الله تعالى = " يَعْرفَةِ أربَع فَوَاعِدَ " يعني أربع أصول من القرآن 
العظيم . 


قال - رحمه الله تعالى -[ الْقَاعِدَةُ الأول ] : 


أن تغلم ا الْكفَارَ الذي فَاتلَهُم رول الله -صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَم - مرون 
بأد الله تَعَالَ- هُوْ الخَالِق , الْمُدَبَن وَأ ذَلِكَ ل يُدْخِلّهُمْ في الائلام ؛ 


الیل قله تعا لی : [ قل من يَرْرْفُكُم مّنَ السَمَاء وَالأَرْضٍ امن يمْلِكُ المسَمْعَ 


الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


والأَنصَار ومن برج اي مِنَ المَيَتِ ورج المَيَت من الي وَمَن بَُيْز الأَمر 
فَسَيَقُولُونَ الله فَفُل أَفَلاَ تَعَفُونَ 4 '2. 

هذه القاعدة الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهّاب . 
وخلاصة هذه القاعدة : أن إقرار المشركين بتوحيد الربوبِيّة م يُدخلهم في 
الإسلام لأنهم لم يأتوا بتوحيد الألوهيّة . 

- لم ذؤذا؟ 


- لأنهم لم يأتوا بتوحيد الألوهيّة ء معنی لم يُفردوا العبادة لله - عر وجل - 


وڪ 


قال وَالدليل قَوْلَهُ تَعَالى : ٢‏ قل مَن يرز 
الع وَالأَبْصَارَ تن رج الي مِنَ المَيْتِ وَيخْرِجُ المَبّتَ مِنَ اي ومن يدر 


ِن لاء والأزض امن بك 


الأَمْرَ فَسَيَفُولُونَ الله # . 

- يعني هؤلاء المشركون لو سُئلوا مَن الذي رزقهم ؟ 

- ومن الذي يملك السمع والأبصار ؟ 

- ومن الذي أخرج الحي من الميت وأخرج ا میت من الحي ؟ 

- ومن الذي يدبر الأمر ؟ 

- فسیقولون اللہ فهم إِذَا مقرّون ومعترفون بأن الله - عر وجل - بيده هذه 
الأمور كلها ؛ فإذا إِذَا كنتم تقرّون بذلك فالواجب عليكم أن تصرفوا جميع 
أنواع العبادة لله . 


() [يونس: ]"١‏ 
() [یونس: ۳۱]_ 


الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشیخ أحمد بن عمر بازمول حفظه اللہ تعالى 


«٠‏ فَقُل قلا تََقُونَ 4 أي : كيف تشركون بالله - عر وجل -الذي تقرون أ: 


بيده هذه الأمور كلها !! 


فالواجب عليكم > " معرفة أن " توحيد الربوبيّة يستلزم توحيد الألوهية لأن 
جمیع العبادات مصروفة له -سبحانه وتعالى- ولا يجوز صرف أي نوع من أنواع 
العبادات من دعاء أو ذبح أو طواف أو توكل أو غير ذلك لغير اللہ -- عر وجل 
- لأن صرفها لغير الله هي صرفها للمخلوق . 

والخالق - سبحانه وتعالى -هو الذي يستحق جميع أنواع العبادات لذلك قال 
لقمان لابنه 9١‏ يا بى لا شرك بالل إن الشْرْكَ لَظلْمَ عَظَِيوٌ ہا" 


- هذه القاعدة مهمة . 
- لذا ؟ 

- لأن بعض الناس لما تدكر عليه ما يقع فيه من شرك من ذبح لغير الله » أو 
دعاء لغير الله » أو نذر لغير الله يقول لك يا أخي أنا أقول اللہ هو الخالق 
الزارق المدبّر وأعتقد أن الأمور كلها بيد اللہ وأن الله - عر وجل - بيده 
الأمور كلها و و و إلى آخره فأنا لست مشركا ! 
فالشيخ يقول لنا ويعلمنا : اعلموا أن المشركين الأولین كانوا یرون بتوحيد 
الربِوبِيّة فلم ينفعهم ذلك . 


(*) [لقمان:7١]‏ . 
الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


هذه القاعدة الأولى . 
[ القاعدة الثانية ] : 


وار 


ذكرها بقوله : أَنّهُمْ يَقُولُونَ : مَا دَعَوَْاهُمْ وَتَوَجَهْنَا إَِيْهِمْ إلا لِطَلَبِ الْقْرَة 


هو 


وَالشَفَاعَةٍ ء فَدَلِيلُ رة ؛ فَولهُ تعالی  :‏ وَالَّذِينَ ادوا من ذُونه َولَِاء ما 


َعبدُهُمْ إلا روت إل ال لی ف الله كم بيهم في ما هُمْ فيه فون إن 

اله له يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذب كَقَارٌ °4 وَدَلِيلٌ الشَفَاعةِ ء قَوْلهُ تعَالى : 
وَيَعْبُدُونَ من دُونٍ الله ما لا يَصْوْهُمْ ولا يَنفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤْلاء شْفَعَاؤُنَا عِندَ 

٠(4 اللہ‎ 

القاعدة الثانية : خلاصتها كما ذكر الشيخ محمد أمان الجامي - رحمه اللہ 

تعالى - في شرحه للقواعد الأربع قال : ( مُلخصها أن عبادة المشركين لآهتهم 

كانت من قبيل الوساطة والشفاعة , لا لأن امتهم تخلق أو ترزق أو تضرٌ أو 

تفع)۔ 

إذا ملخص هذه القاعدة أن عبادة ا مشرکین لآھتھم كانت من قبيل الوساطة 

والشفاعة لا لأن آهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع . 

الشيخ - رم اللہ تعالى - محمد بن عبد الوهّاب يقول : " إِنَهُمْ يَقُوأ نَ " 

أي الكفار أي المشركون الذين نزلت فيهم هذه الآيات والذين دعاهم التي - 

صلی الله عليه وسلّم -للتوحيد لأنهم لم يحققوا توحيد الألوهيّة ء قالوا : " ما 


(*) الزمر: .]٣‏ 
(*) یونس:۱۸] 


دَعَوْتَهُم وَتَوَجَهْنا لبهم إلا للب الْقُرْبَِ وَالشْفَاعَةِ " يعني هؤلاء ا مشرکون 
الذين عبدوا الأصنام والذين عبدوا ما عبدوا من دون الله - عر وجل - 
يقولون نحن ما توجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فليسوا هم مقصودين 
بالعبادة وإنما هم يقربونا إلى الله - عر وجل - هذه القربة والشفاعة ؛ أي 
اتخذناهم وسطاء وشفعاء بيننا وبين الله - عز وجل - 

قال الشيخ -رحمه اللہ تعالى - فدليل القربة : أي دليل زعم المشركين أخم 
اتخذوا هذه الأصنام وهذه الآهة لتقركم من اللہ » قوله تعا لی : # وَالَّذِينَ ادوا 
من دونه أَوْلِيَاءَ ما تَعْبُدُهُمْ إلا لِمُقَربُون إلى الله زى إن اللہ يحَكُمْ بَيْنَهُمْ في مَا 
هم فيه يون إن ال لا يدي من و ؤب مار 4 نامل - بارك اله 
فيك قوله - عز وجل - : ظوَالَذِينَ ادوا مِن دونه - أي من دون الله - 
َزلِيَاءَ * يعني ليست الحة هم يعرفون أنهم أولياء > من ملك من الملائكة أو 
رسول أو ني أو رجل صاخ ما تَعبْدُهُمْ إلا يروت إلى الله زلف 4 أي ما 
نتوجه إليهم وما ندعوهم إلا لطلب القربى عند الله -عز وجل - 

وتأملوا أنهم يعترفون أنحم عبدوا هذه الأصنام ء ولكن هم يقولون لا نعبدها 
لذاتھا ولكن نعبدها لتقربنا إلى اللہ -عز وجل- فقال : ظ مَا نَعْبُدُهُم 4 أي ما 
نتوجه لدعائهم ولطلب الشفاعة منهم إلا لِبُقَرْئُوئا إل الله زلفَئ 4 طط إِنَّ الله 
يكم بَيْنهُمْ في ما هُمْ فيه يْتَِفُون4 يعني الله -عز وجل - يوم القيامة سیبین 
لهم وسيعاقبهم على شركهم به -سبحانه وتعالى- إن الله لا يَهْذَي من هو 
كَاذْبٌ گار 4 فهاتان صفتان طؤلاء : 


(*) [الزمر ]٣‏ 
الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


أو : أنهم كذبة » فهم عبدوا هذه الأصنام وهم توجهوا لما من دون الله ء 
وأعطوها من الصفات ومن الأمور ما لا يعطون لله -عز وجل - وهم كفار 
لأنهم أشركوا باللہ -عز وجل- ۾ إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ اذب گفار 4ہ هذا 
دليل القربة . 
وأما دليل الشفاعة ء قوله تعالى : 8 ويَعْبدُونَ من دون الله ما لا يَصرُّهُمْ وَل 
يفَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شْفَعَاؤْنَا عِندَ الله 44 فهنا الله -عز وجل - وصف 
عبادتهم وطلب الشفاعة من هذه الأصنام » أو من تلك المعبودات والآلحة بأنها 
عبادة » عدون من ذُونٍ الله ما لا يَضْرّهُمْ وَلا يتفْعْهُمْ » يعني ما لا ملك 
هم ضرا ولا نفعا ء لأنهم إن كانوا أحجارا . 
- فماذا يفعلون ؟! 
- وإن كانوا أمواتا فلا شيء في أيديهم ء بل لا يستطيعون نفع أنفسهم ء ولا 
ضر أنفسهم ء قال : «إ وَيَفُولُونَ مَؤُلاء شُفَعَاؤْئا عِندَ الله 4 يفترون على الله 
الكذب ؛ يزعمون أن هذه الآلحة يعبدونها من دون الله -عز وجل- لتشفع لهم 
عند اللہ -عز وجل- 
إِذَا فالقاعدة الثانية ؛ عبادة المشركين لآلهتهم كانت من قبيل الوساطة 


والشفاعة ء لأن بعض الناس قد تنكر عليه دعاء غير الله ء من السيد الفلان › 
أو الحسين أو علي , أو الولي الفلا ء فيقول لك يا أخي أنا ما أعبده أنا 
جعلتهم قربة بيني وبين الله ء أو جعلتهم وساطة بيني وبين الله . 

فنقول :- بل هي عبادة فان الله -عز وجل - قد وصف فعلهم بأنه عبادة › 


الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


ڈاوَیَغْبْدُون من دون الله ما له يضرم و وَل يتفغهم و يَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا ئ 


اللہ 4 ثم أيضًا نقول ظؤلاء الذين يتخذون هؤلاء الأولیاء آلحة من دون الله › 
نقول لحم هذا عين قول المشركين : أنهم اتخذوا هذه الآلهة ليقربوهم إلى اللہ زلفى 
وأهم وسطاء وشفعاء من دون اللہ ؛ فاا ينبغى علينا أن نتنبه لهذه الشبهة › 


التي نشرها وينشرها هؤلاء الذين يدعون الناس إلى الشرك . 
قال الشيخ -رحه الله تعالى- : والشفاعة شفاعتان » شفاعة منفية وشفاعة 
مثبتة » هؤلاء يزعمون أن هذه الآهة تشفع لهم ؛ فالشيخ - رحمه الله تعالى - 
بين أن الشفاعة جاءت في الأدلة الشرعية على نوعين : شفاعة منفية وشفاعة 
- ما هي الشفاعة المنفية ؟ 
- قال فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللہ 
ال" قولہ تعالى :ايها الَّذِينَ آمَنُوا انوا ما َرَفَْاكُمْ من قبل أن با 
يوم لا بَبِعْ فيه ولا خُلَهُ وَلَاِفَفَاعَةء وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ 4 فنفى اللہ - 
عز وجل- الشفاعة في قوله ولا خَلَاعَا 4 فهذه الشفاعة المنفية . 
وما معنى كوتها منفية ؟ 
يعني أنما غير مقبولة ولا يُعمّل با ء بل هي باطلة ء والله قد نفاها ولا شفاعة 
> فالذين يطلبون من السيد الفلان أو الصا الفلاني أو الولي الفلان أن 


الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


يشفع لهم فهذه شفاعة منفية وهي التي ثطلب من غير اللہ وانما الشفاعة 
تطلب من الله -عز وجل- ولذلك بينها -رحمه الله تعالی- بقوله . 
والشفاعة المثبتة ؛ ومعنى المثبتة يعني الشفاعة التي جاء با الشرع ء وذكرها 
الشرع وأا يُعمل بجا . 
- ما هي الشفاعة ؟ 
- قال هي التي تطلب من الله ء قال : والشافع مكرم بالشفاعة ؛ أي أن الله - 
عز وجل- إذا أذن للشافع يوم القيامة أن يشفع فهذا من باب الكرامة ومن 
باب الإکرام ومن باب الإحسان والإنعام . 
قال : والمشفوع له من رضي اللہ قوله وعمله بعد الإذن ء كما قال تعالى : 
فمن ذا الذي يَشْفَعْ عِندَهُ إلا بإِذْنِهِ #إذَا الشفاعة المثبتة لابد فيها من شروط 
- الشرط الأول : أن تطلب من الله - عز وجل - فلا تطلب من فلان 
ولا فلان ء إنما تطلب من اللہ - عز وجل - . 


الشرط الثان : الرضا عن الشافع فإذا كان الشافع مغلا كافرًا أو كان 


الشافع منافقًا فإنه لا تقبل شفاعته , وليس له الشفاعة فهو داخل في 
الشفاعة النفية . 

فلابد أن يكون الشافع من يكرمه اللہ -عز وجل- بالشفاعة ء وهم أهل 
الإسلام والإيمان ء هذا الشرط الثاني . 

الشرط الثالث: الرضا عن المشفوع له ء بأن يكون مات على الإسلام 
ومات على التوحيد » فان الکافر أو المنافق هؤلاء لا يشفع لحم لأن 


الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


هؤلاء قد غضب اللہ عليهم . 

فهذه الشفاعة المثبتة التي تطلب من الله وأن يكون الشافع والمشفوع 
قد رضي اللہ -عز وجل- عنهما . 

لذلك هؤلاء حين يزعمون أن الشفاعة تطلب من هؤلاء الأولیاء إنغا 
يزعمون باطلًا من القول , لأن هذه الشفاعة هي الشفاعة النفية . 


قال ابن القيم الجوزية - رم الله تعالی- : لا شفاعة إلا بإذنه ؛أي - 


بإذن الله تعالی - ولا يأذن إلا من رضي قوله وعمله › ولا يرضى من 
القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله -صلى الله عليه وسلم- . 
فإِذًا هذه هي الشفاعة المثبتة ؛ وأهل السنة يثبتون الشفاعة وأنما أنواع , 


فالشفاعة العظمى تكون للرسول -صلى الله عليه وسلم- في أرض 
المحشر ء حين يذهب الناس إلى الأنبياء ثم ينتهون إلى النبي محمد -صلى 
الله عليه وسلم- 

فيقول : أنا ها أنا ها فيذهب ویسجد فيفتح عليه من محامد اللہ والثناء 
عليه وشكره ثم يقال له : ارفع رأسك واسأل تعط واشفع تشفع . 

ثم شفاعة الملائكة وشفاعة الصالحین وشفاعة أهل الجنة لبعض أهل 
الجنة في علو منزلتهم إلى آخره من أنواع الشفاعات . 

وقد أنكر الشفاعة لأهل الكبائر أنكرها المعتزلة والخوارج لأغم يُكفْرون 
أهل الكبائر » والصحيح أن أهل الكبائر تحت المشيئة وأن الشفاعة ثابتة 
مم إن رضي اللہ -سبحانه تعالى-؛ بالشروط السابقة . 


الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


فإِذًا خلاصة هذه القاعدة كما سبق أن عبادة ا مشرکین لھتھم كانت من قبل 
الوساطة والشفاعة لا لم آلمتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع . 


القاعدة الثالثة : 


ب 2 7 ب ے1 ے‫ 00 1ے 02 5 وو ھا سے کے گے 
أن التي -صّلی الله عليه وَسَلمَ-ظھَرَ على أنآاس مُتَفَرْقَینَ في عِبَادَاهَم » منهم 
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‫ُ 52 ٥ 
مَنْ يَعْبُدُ الْمَلائِكَة وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الأَنْبََاءَ وَالصاحِينَ» وَمِنْهُمْ مَنْ يَغْبْدُ‎ 


لأَشْجَارَ وَالأَحْجَار وَمِنْهُمْ مَن يَعْيْدُ الشّمْس وَالْقَمَرَ وَقَاتَلَهُمْ رَسُول الله - 
صَلَى الله عليه وَسَلَم- وإ يرق بيهم . 

-خلاصة هذه القاعدة : أن كل ما عبد من دون الله أو نقول أن عبادة أي 
شيء من دون اللہ -عز وجل -هي شرك وكفر سواء كانت للملائكة والأنبياء 
والصالحين أو كانت للشجر والحجر أو الشمس والقمر أو أي شيء کان 

- لمنناذا؟ 

- لأن بعض الناس يقول : العبادة الشركية هي عبادة الأصنام » هي عبادة 
الشمس والقمر ء وأما دعاء الأولياء ومحبتهم وإعطاؤهم بعض الصفات وصرف 
بعض أنوع العبادات هم هذه لا تسمی شركا لأن الشرك لا یکون إلا للحجر و 
الصنم والشجر ويعني الشمس والقمر . 

أما عبادة الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة ودعاؤهم فهذه ليست عبادة ولیست 


فيبّن الشيخ - رحمه الله تعالى - بمذه القاعدة أن صرف أي نوع من أنواع 


الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


العبادة لغير الله ھی شرك سواء کان غا صا أو ملگا أو رسول أو حجرًا 1 


شجرًا أو قمرًا إلى آخره . 


- إِذَا ما الدليل؟ 
قال النبي -صلى اللہ عليه وسلم- قاتل جمیع هؤلاء ء فهناك كان من 
يعبد رجالا صالین كاللّات وهناك من كان يعبد عيسى كالنصارى وهناك 
من كان يعبد الشمس والقمر والحجر فقاتلهم البي -صلى اللہ عليه 
وسلم- ولم يفرق بينهم في ذلك , لأنهم كلهم صرفوا أنوعا من العبادة 
لغير الله فهم مشركون كفار . 

لذلك المصنف -رحه الله تعالى - الإمام محمد بن عبد الوهاب بيّن لنا 

بمذه القاعدة أن كل هذه المسميات إذا صرفت العبادة هم فهي من باب 

الشرك واتخاذ الأنداد من دون اللہ -عز وجل- . 

الیل فَوْلهُ تَعَالَ: ط وَفَاتلُوهُمْ ح لا تكُون فنتة ویکوت الي كله یہ 74". 
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- الدليل على م اذا ؟ 

- الدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاتلهم جميعًا : 

- أين وجه الاستدلال ؟ 

- وجه الاستدلال العموم في قوله تعالى [ وَقَاتلُوهُمْ4 لما ذكر المشركين قال 
وقاتلوهم لم يقل مغلا قاتلوا عباد الأصنام قاتلوا عباد الشمس والقمر وانما ذكر 


(۷) [الأنفال: 9 ]7 
الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


ا مشرکین ثم قال وقاتلوهم فدلٌ هذا على : 

أن الله - عز وجل - أمر نبينا حمدًا -صلى الله عليه وسلم- وأمرنا معه - 
صلى اللہ عليه وسلم -أن نقاتل جمیع المشركين على جمیع أحوالهم وأصنافهم 
فلا يُفئّق بين من كان يعبد حجرًا أو كان يعبد وليّا صا حا أو نيا مرسلًا أو 
ملكا مقرب ء فكلهم مشركون لأخم صرفوا العبادة لغير الله - عز وجل - . 
فقوله طحق لا تكُونَ فن 4؛ أي حتى لا يكون شرك (إوَيَكُونَ اين كله لله 
#يعني تكون العبادة خالصة لله -عز وجل- وبمذا قال جماعة من المفسرين 
قالوا : حم لا تَكُونَ فِنْتَةٌ ؛ أي حتى لا يكون شرك فالله -عز وجل- 
أمرنا بذلك حتى لا يكون شرك بالله - عز وجل - وحق يُعبد - سبحانه و 
تعالی -وحده لا شريك له . 


الل وَالنهَاز اش وَالْقَمَرْ ل تَسَجُدُوا لِلشّمْسٍ وَل لِْقَمَرِ وَاسْجْدُوا لل 
لی لقن إن کشم يه تغذون ٠0‏ 

فهذه الآية دالة على أن هناك من كان يسجد للشمس والقمر وأن اللہ -عز 
وجل- تھی عن السجود للشمس والقمر وأمر بالسجود له لأنه - سبحانه 
وتعا ی - هو المستحق لهذا السجود لذلك قال :إن كم إِيهُ تَعْبُدُونَ 4 
فهذا السجود عبادة ولا ينبغي أن يكون إلا لله - عز وجل -, ولذلك هي 
عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروجا . 

الماذا؟ 


۸) [فصلت: ۳۷] 
الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشیخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


- لأن الشیطان يرقب الشمس بعنى يتحين ويراقب الشمس › حت إذا كان 
بين قرنی الشيطان ء حت إذا كانت عند غروبما أو عند طلوعها فإنه يجعلها بين 
قرنيه . 

ولذلك تھی البي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة عند طلوع الشمس 
وعند غروبا » إرغامًا للشيطان وإبعادًا وحاية للتوحيد . 

وهذا كما ذكر العلماء النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروجا لغير 
سبب » أما لو كانت لذات سبب كتحية المسجد أو صلاة جنازة أو نحو ذلك 
أو صلاة فائتة فإن المسلم يصلي لله - عز وجل - ولكن أن يقوم المسلم 
ويتطوع تطوعًا مطلقًا عند طلوع الشمس أو عند غروبما فإنه منهي عن ذلك ؛ 
لأن الشيطان -كما سبق -كما جاء في الدليل يرقب ذاك الوقت فيقف 
فتكون الشمس أو القمر بین قرنيه والبي- صلى الله عليه وسلم- قال : تلك 
صلاة المنافق بجلس يرقب الشمس حت إذا بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعًا 
لا يذكر الله فيها إلا قلیلا . 


قال الشيخ - رحمه اللہ تعالى - : ودليل الْمَلائِكَة؛ فَوْلَهُ تَعَالَ:<8 وَلا مركم أن 
تَتَحِدُوأ المَلَِكة وَالَبِينَ أزْباباً 4 ) ؛ أي معبودون من دوت الله - عز وجل 

- فلا تعبد الملائكة من دون الله - عز وجل - 

: ولا يَأمْرَكُمْ أن تَعَخِدُوأ الْمَلايِكَة وَالِيیَ أرباباً 4 يقول الله - عز وجل -: 


() [ سورة البقرة] 
الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


ظ أَيأئرکم بالگفر بَعْدَ إِذ ام مُسْلِمُونَ }4۸ '' فلو اتخذ أحد الملائكة 
أربابا فقد كفر (١‏ أَأمركُم باكر بَغد إِذْ اشم مُسْلِمُونَ 4 فالأنبياء و الرسل 
منزهون عن ذلك - صلوات ري وسلامه عليهم - 

فهذا دليل على أن هناك من اتخذ الملائكة أربابً من دون الله . 

قال  :‏ وَاليِْينَ أَرْبَاباً 4 أيضًا ءکذلك النبيين ولكن أفردهم الشيخ - مه 
اللہ تعالى - في الدليل التالی حيث قال : 

وَدَلِيلُ الأَنبياءِ؛ قَوْلهُ تعَالى: 9 وَإِذْ قَالَ الله ي عِيسى ابْنَ مَرْمَ أأنت قُلْتَ 


مه 


2 ۶ ره 
٥ 7‏ س 3 5 Ae A‏ ل 
ما لیس لی ق = إن كنت فلته فقد 
را هه ے2 ےہ 


1 ىك 5 إِنَّكَ أَْتَ عام الْغْيُوبِ 11 £ 


هذه الآية أيضًا دالة على أن هناك من يعبد الأنبياء وأن من عبد الأنبياء فقد 
أشرك بالله - عز وجل - فيوم القيامة يقول الله - عز وجل - لعيسى - عليه 
الصلاة والتتتلام  -‏ أأنت فلت لِلئّاس» هذا السؤال ليس من باب ای 
الجواب ولكن هذا من باب توبيخ المشركين والإنكار عليهم يعني لا حجة لكم 
في عبادة عيسى أو عبادة مريم أو عبادة أحدٍ من دون الله - عز وجل - 
فعيسى - عليه الصلاة و السلام - لم يقل للناس اعبدونٍ واعبدوا أمي 
واتخذون إ مین من دون الله » قال عيسى # سُبْحَانَكَ 4 ؛ أي أنزهك يا اللہ 
فأنت الخالق المستحق للعبادة ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ؛ ليس لي 


(”) سورة أل عمران (۸۰) 
(“) سورة المائدة )۱١١(‏ 


الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 
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أن أدعو الناس لعبادة غيرك فهذا لیس لي , ثم قال : <9 إن كُنث قله فَقَدْ 
عَلِمْتَهُ 3 تَعْلَمُ ما ف 5 نفسي وَل أَغْلَمُ م ف 2 7 تفسكٌ م إِنّكَ انت عَلَامُ 


لتوب 4:؛ أي يا رب إن هذا الأمر لا يخفى عليك فأنت علام الغيوب 


قال العلماء وني الآية إثبات صفة النفس لله - عز وجل - كما في قوله - عز 
وجل - «إ وركم الله نَفْسَهُ 9 . 147 '' فنحن نؤمن بأن لله - عز وجل - 
نفسًا تليق بجلاله ليس گمثله شَيْءٌ 5 وَھُو اسيع الْبَصِيرُ ١۱ک(‏ ') ؛ 
فإِذًَا هذا دليل الأنبياء . 

ثم قال الشيخ - رحمه الله - وَدَلِیل الصّاحِينَ؛ قَوْلُ تعَالى: <( أُولَيِكَ الَِّينَ 
يَدْعُونَ يَبْعَغُونَ إل رم الوَسيلَة أَيُهُمْ أَفْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحمتهُ افون عَذَابَُ7 '" 
معنى هذه الآية : أن الأولياء والأنبياء والصا حین الذين يدعوم المشركون من 
دون الله هؤلاء الأنبياء والصالون والأولياء هم أنفسهم يبتغون إلى ربجم الوسيلة 
يرغبون ويطلبون إلى الله الوسيلة والقربة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه هؤلاء الأنبياء والرسل والصالحون والأولياء ؛ فإذا كان هؤلاء الأنبياء 
والرسل والصالحون إذا كان هؤلاء هم أنفسهم يعبدون الله ولا يشركون به 
فكيف تشركوفم بالله - عز وجل - 

فالله - عز وجل ب يقول للمشركين الذين تدعوهم من دوت الله يدعون اللہ 
وحده لا شريك له . 

- فلماذا لا تكونون مثلهم فتدعون الله وحده لا شريك له ؟ 

(”) سورة أل عمران )٠٣(‏ 


(*) سورة الشورى )١١(‏ 
(“) سورة افسراء (507) 


الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


- ولو كان هؤلاء ا مدعوون من دون اللہ من الصالحين ونحوهم لو كان بيدهم 
وتم » انقطع عمل الصا لین موقم إلا من ثلاث كما في ا حدیث ؛ فإذٌا هؤلاء 
يعبدون اللہ ويبتغون إليه الوسيلة ويرجون القربة إليه - سبحانه وتعالى - 


ويرجون رحمته ويخافون عذابه . 


ثم قال : وَدَلِيلٌ الأَشْجَارٍ وَالأَحْجَارِ؛ فَوْلّهُ تَعالی: ط أَفْرََيكُمْ اللات 
وَلْرّ 4١99‏ وَمناة الل الأخرى4 . 

قال « أَفَرَيْتُمُ اللات 4 . 

اللات : قالوا رجل صاخ بالطائف كان د 


و ي 
٠‏ 


۱ يق للحجاج » فعبد من دون 
الله - عز وجل- لما مات 

والعزٌی : شجرة كانت تحل بجا جنية تكلم الناس وكانوا يطوفون حوها و 
يذبحون ها ؛ وهي التي قال فيها بعض ا مشرکین حينها : " والعزى لنا ولا عزى 
لكم " فرد عليهم البي - صلی اللہ عليه وسلم - وأمر الصحابة أن يقولوا : " 
الله مولانا ولا مول لكم " وكان من قال ذلك أبو سفيان حال كونه مع 
المشرکین ثم أسلم - رضي الله عنه وأرضاه - بعد ذلك . 

وأما مناة : فكانت بين مكة والمدينة وكانت خزاعة وب ض القبائل یعظموتًا و 
هون منها للحج ويعبدوتما من دون الله - عز وجل - 


۳ [النجم: 2319 ]٠١‏ 
الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


«أفْرَاَنْتُمْ اللات وَمَنَاةَ؛» صخرة ء اللات رجل صاخ والعزى شجرة كانت با 
جنية ومناة صخرة كانوا يهلون منها ويريقون عندها الدماء تبرگا بها . 

فدلت هذه الآية على أن هذا الأمر وقع وأن هناك من يدعو الأحجار 
والأشجار وأنه شرك وكفر باللہ . 

قال : وَحَدِیٔث اي وَاقَدٍ اللَِْيَ -رضي الله عَنْهُ- قَالَ: خَرَجْنا مَعَ الب -صَلّى 
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عِنْدَمَا وَيَتَوَْطُونَ يا أُسْلِحَتَهُمْ يقال ها ذاث أَنْوَاطِ فَمَرَرَْا بِسِدْرَةٍ فَقَلنَا: یا 


5 
رَسُولَ الله اجْعَلْ لَنَا دات أَنْوَاطٍ كُمَا هم دات أَنْوَاظِا ". 


مراد الشيخ - رحمه اللہ تعالى - بمذا الحديث بيان حال المشركين الذين كانت 
هم سدرة ؛ شجرة يعكفون عندها " ينطون با أسلحتهم " ؛ يعلقون عليها 
أسلحتهم . 
- لاذا يعلقون أسلحتهم ؟ 
- كان المشركون يعتقدون أن هذه السدرة " الشجرة " إذا علقوا عليها 
أسلحتهم ؛ انتصروا على عدوهم وقويت أسلحتهم واشتد أمرهم فعبدوا 
الأشجار من دون اللہ - عر وجل - 
والصحابة - رضوان الله عليهم - كما وصفهم أبو واقد الليثي کانوا 
حدثاء عهد بكفر يعني أسلموا من قربب وهم " مسلمة الفتح " - 
رضي الله عنهم وأرضاهم - ولم يطلبوا هذا الأمر من البي - صلى اللہ 
4 ارواه الإمام أحمد٠‏ ۲۱۳۹ء والترمذي ۰ ء وقال: حسن صحيح. وابن أبي عاصم في السنة وقال 


المناوي: إسناده صحيح» وصححه الألباني في رياض الجنة رقم ٠5‏ 
الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


عليه و سلم - من باب عبادة أو التعلق بغیر الله - عز وجل - وإنها 
وقع هذا منهم كما بين أهل العلم وكما في قول أبي واقد - رضي اللہ 
أنهم كانوا حدثاء عهد بإسلام ولا يجوز لمسلم أن يقول إن هؤلاء 
الصحابة قلویم معلقة بالشرك أو أن في قلوبهم شيئ من الشرك › أو 
أنحم أرادوا أن يتخذوها من دون الله كما بين ذلك أهل العلم فان 
الصحابة منزهون عن ذلك ولا يجوز لمسلم أن يذكر الصحابة بسوء ولو 
على سبيل الاحتمال فان الصحابة - رضوان اللہ عليهم - مبرؤون من 
ذلك 
ولذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أورد هذا لقوله في الرواية " 
رین سِذرف يَعْكْفُونَ عِنْدَهَا وَيََوَطُوْنَ يا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالَ ما ذَاتْ اط 
" فدل هذا على أتهم عبدوا الشجرة من دون الله - عز وجل - 
إذا القاعدة الثالثة كما سبق خلاصتها : أن صرف أي نوع من العبادة لغير الله 
هو شرك سواء كان ملكا أو رسولًا أو صاححا أو حجرًا أو شجرًا أو شمسًا أو 
قمرًا أو بقرا كما عند الهندوس الذین يعبدون البقر من دون الله - عز وجل - 
نسأل الله السلامة والعافية ؛ فإذًا كل هذه صرفها لغیر اللہ شرك أكبر مخرج من 
الملة . 


[ القاعدة الرابعة ] : أ مُشركي رَمَانِنَا أَعْلَظُ شرا مِن الأَزلاقَ×لأَذَ,لأزلت 
شروت في الرَحَاءء يصوت في الد وئشرگو زَمَانتا شِرَكهُمْ دا في الرّحَاءٍ 
وَالشِّدَّةِ ؛ وَالاُلین فَوْلهُ تَعَالى: ظط فَإِذَا ركِبُوا في الْقُلْكِ 

الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


۷ 
کر حر ر مه ےر کو a‏ و مق اق وا ہا مور a‏ کے ١‏ 
دعا الله ْلِصِینَ لَهُ الین فَلَمَا اهُمْ إِلى البَر إِذَا هُمْ يُشْرَكُونَ 4 . 


هذه القاعدة الرابعة خلاصتها : أن بعض أنواع الشرك الذي وقع فيه بعض 
المسلمين اليوم أشد وأغلظ من الشرك الذي وقع فيه المشركون الأولون . 
- من هم المشركون الأولون ؟ 

- هم الكفار الخُلّص الذين کانوا في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم - 
وقاتلهم وحارجم ودعاهم للتوحيد . 


- من مشركو زماننا ؟ 

- مراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رمہ اللہ تعالى- بمشركي زماننا : 
أي الذين وقعوا في هذا الشرك وأنكر عليهم ولازالوا مصرين على ما هم 
عليه» بعد بيان الحجة لهم , أو أن يكون مُراده - رحمه اللہ تعالی - من 
وقعوا في الشرك مطلقًا دون تكفير لهم إلا بعد بيان الحجة وقيامها عليهم 
» فليس مرادہ - رمہ الله تعالی - تكفير كل من وقع في الشرك من أهل 
الإسلام لأنه لابد من بلوغ الحجة ؛ فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب وغيرهم من أهل العلم يعذرون بالجهل ” طيب” . 

- ما وجه کون هؤلاء الذين أشركوا في زماننا أغلظ وأشد من ا مشرکین 
الأولين ؟ 

س هو ذكر لنا مثالا هنا 


]٠٦ [العنكبوت:‎ ٥ 
الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشیخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى‎ 


- ماهو هذا المثال ؟ 

- المشركون الأولون الذين ظهر عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم - 
ودعاهم إلى التوحيد ولم يؤمنوا ولم يسلموا كان حالحم في السراء ؛ أي في 
حالة الأمن والاطمئنان كانوا يشركون بالله » ولكن كان المشركون إذا 
ركبوا في الباخرة » في السفن في الفلك ودخلوا في البحر وأصابتهم 
المصيبة بأن ماجت الأمواج » وارتفعت وقرب هلاكهم 
- ماذا يفعلون ؟ 
- يدسون أصنامهم ويدسون معبوداتهم من دون الله - عز وجل - . 
ماذا يفعلون ؟ 
- يدعون اللہ 
ما صفة دعائهم ؟ 


- مخلصين له الدين ء يعني تتعلق قلوبم بالله بالكلية ولا تلتفت أبدًا 


لتلك الأصنام التي طافوا حولما وذبحوا لما ونذروا ها وسجدوا ها 
وعكفوا عندها لا يلتفتون لها في حالة الضراء في حالة المصيبة . 

فهم في السراء يشركون وفي الضراء يخلصون , هؤلاء المشركون الأولون 
أما ا مشرکون الیوم فإنهم من هم من أهل الإسلام فإنهم إذا ركبوا في 
السفن وأصابتهم المصيبة فإنهم لا يقولون يا الله إنها يقولون يا حسين ؛ يا 
سيد البحر ء يا فلان أغثنا أنقذنا » فهم يشركون في السراء والضراء ٠‏ 
فهم من هذه الحيثية أشد شركًا من ا مشرکین الأولين › وأيضًا المشركون 


الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


الأولون كما ذكر الله -عز وجل - عنهم في الآية التي ذكرها الشيخ 5 
رحمه اللہ تعالى- نی القاعدة . الأولى : 


ل قل من يَررْفكُم مَنَ السَمَاءِ وَالأَرْضٍ ف يلك الع والْأَنْصَارَ ومن يحرج 
ای من الت 2 ٦‏ کچ تال تي وَمَن در الأئر شارت ال کپ 0" 
کانوا يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق مدبر الأمر » هؤلاء المشرکون الأولون ؛ 
أما مشركو زماننا فإنهم يعتقدون أن بعض ساداتم وأوليائهم يتصرفون في الكون 
وأن بيدهم الرزق ء رزق الال أو رزق الولد اخ ء فصرفوا بعض صفات 
الربوبية لغير الله - عز وجل - » وصرفوا بعض أنواع العبودية لغير الله - عز 
وجل - » فمن هذه الحيثية كان شركهم أغلظ من شرك الأولين . 

-_هذه القاعدة ما ملخصها ؟ 

- ملخص هذه القاعدة أن صرف أي شيء من أنواع توحيد الربوبية ومن 


أنواع من توحيد الربوبية وأنواع من توحيد الألوهية لغير اللہ - عز وجل 
- هو أغلظ من شرك الأولين الذين کانوا يقرون بتوحيد الربوبية 
ويخالفون في توحيد الألوهية ء وأما المشركو في زماننا وفي زمان المصنف 


-رحمه اللہ تعالی- فإنحم يقعون في شرك الربوبية وشرك الألوهية ‏ وكما 
ذكر الشيخ العلامة محمد أمان الجامي -رحمه الله تعالی- عند هذه 


(*) سورة يونس(۳۱) 


الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


القاعدة أن ا مسلم إذا وقع في بعض هذه الأنواع ولم تبين له ا حجة وم 
يبلغه العلم بأنما هو فيه من الشرك أنه يُعذر بجهله . 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللہ تعالى - رد على بعض العلماء قولحم في باب 
من أبواب الا ماء والصفات وفی بعض أنواع توحيد الألوهية . 
ثم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا كفر وأنا لا أكفركم لجهلكم › 
هذا كلام يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه اللہ تعا لی - لعلماء ضلوا في 
باب التوحيد وعندهم شبه وجهل في باب التوحيد فعذرهم بجهلهم › 
- فقولوا لي بربكم ما بال عوام الناس !!! 
ولذلك ما يدل على خبث وقبح وشدة رداءة مذهب الحدادية أنهم یکفرون 
عوام المسلمين » بل حتى يكفرون أباءهم وأمهاتم وأهليهم › ولا یعذروغم 
بالجهل ( بل حق العلماء الذین یقولون بالعذر من الجهل فإن الحدادية 
يكفروفم ء مع أن هؤلاء العلماء يقولون بالعذر بالجهل بالحجة والبرهان لا 
با هوى مع ذلك الحدادية یکفروتم ؛ فعندهم أن من وقع في الكفر كافر وأن 
من لم يكفر الكافر فهو كافر ومن عذر الكافر فهو كافر . 
انظروا إلى هذا التسلسل القبيح ؛ ولذلك أن الحدادية أصل منهجهم التكفير 


؛ هم تكفيريون - نسأل الله السلامة والعافية - إِذَا هذه القاعدة الرابعة وجا 
تتم الرسالة . 


تمت وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


وهذه الرسالة كما سبق من الرسائل المفيدة والمهمة كما وصفها الشيخ ابن باز 
-رحمه الله تعالی- في أول شرحه للقواعد الأربع حيث قال - رحمه الله - 
فهذه القواعد قال الشيخ ابن باز :- " فهذه القواعد الأربع نبه عليها المؤلف 
-رحمه الله- وهي قواعد مهمة فمن عقلها وفهمها جيدًا فهم دين المشركين 
وفَهمَ دين المسلمين » وأغلب الخلق لا يفهم هذه القواعد ء وهذا التبست 
عليهم فعبدوا القبور وأصحابما , والأولياء » والأشجار , والأحجار من دون الله 


؛ وهم يحسبون اَم على شيء هلهم بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك ".انتهى. 


أي » لما صرفوا هذه الأنواع لغير الله » إنغا صرفوها بسبب جهلهم بحقيقة 

التوحيد وجهلهم بحقيقة دين المشركين - نسأل الله السلامة والعافية - . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

طيب».وهنا تنبيهات : 

- أما التنبيه الأول : 


فهذه الرسالة " القواعد الأربع " أرويها بنفس السند الذي رويت فيه 
" الأصول الثلاثة "ء وكذا أروي " الأصول الستة " وهذه القواعد الأربع . 


وقد أجزت جميع طلاب وطالبات معهد الميراث النبوي بالسند السابق لهذه 
الرسالة . 


الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


الذي أريد أن أنبه عليه ء وهو أننا سنقف لمدة أسبوعين -بإذن اللہ تعالى- 
لأجل الاستعداد والتھیؤ للاختبار في متن " أصول السنة " وني متن " القواعد 
الأربع " - و أيضا- وبعد الاختبار تأخذون شيئا من الراحة ثم - إن شاء الله 
تعالى - ستكون هناك يعني عودة للدراسة بعد هذين الأسبوعين فآمل من 
الجميع أن يدرسوا " أصول السنة " و" القواعد الأربع " » و يفهموها فهما 


جيدًا وأن يستعدوا للاختبار . 


- التنبيه الثالث : 


الذي أود أن أنبه عليه : قد تكون - إن شاء الله - هناك محاضرة أو محاضرتين 


؛ وقد تكلمت مع شيخنا محمد بن عمر بازمول - جزاه الله خيرا - وطلبت 


منه أن يشارك معنا عحاضرة في معهد الميراث النبوي فرضي ووافق - جزاه الله 


خيرا - وسر بذلك › ودعا لنا جميعا بالتوفيق - جزاہ الله خيرا - . 

فان شاء اللہ سوف تكون هناك محاضرة بعد الاختبار ء بعد أن تختبروا في المتنين 
"أصول السنة " و" القواعد الأربع " مع حفظ المتنين » هذا - أيضًا - أمر 
مهم ؛ أن تحفظوا المتنين ؛ وسيكون هناك الاختبار في هذا ا حفوظ ؛ ولكن بعد 
الاختبار ستكون - إن شاء الله -محاضرة أو محاضرتين منها للشيخ محمد بن 
عمر بازمول » وقد كلمته في ذلك ووافق ورضي - جزاہ الله خيرا- ودعا لنا 
جميعا بالتوفيق والسداد ومواصلة مدارسة العلم ومذاكرته . 


الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


وقال : أنتم بفضل اللہ - عز وجل - في معهد الميراث النبوي في خير وني 


تدارس للعلم وهذا - إن شاء الله - أمر تؤجرون عليه عند اللہ ۔عز وجل-. 


طیب . وأيضًا سأطلب من بعض المشايخ ء رعا -إن شاء الله- إذا وافقوا نظرا 


لأوقاتهم وظروفهم ستكون هناك محاضرات لبعض المشايخ كالشيخ خالد بن 
عبد الرحمن » أو الشيخ عادل منصور أو غيرهم من المشايخ الذين تتھیاً هم 
الفرصة -بإذن الله تعالی- للمشاركة معنا في هذا الصرح العلمي ؛ الذي أسأل 
الله - عز وجل - لي ولكم الإخلاص في القول والعمل ء وأن يكون قولنا 
وعملنا خالصا لوجه الله - عز وجل - ء لا رياء فيه ولا معة » ونسأله - 


سبحانه وتعالى - أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 


- هذا سؤال يقول ء وأختم به الكلام هذا سؤال يقول: شيخنا - حفظكم اللہ 
- لا شك أنكم تعرفون الحملة الشرسة على العلامة ربيع المدخلي من طرف 
الحدادية بتعاون مع الإخوان والحلبية ومن هم على شاكلتهم ؛ ولا يخفاكم ما 
يقومون به - في ليبيا خاصة ب من رفع لافتات للتحريض على الشيخ ريبع 
والطعن فيه... فنريد منكم شيخنا كلمة حق في هذا العالم الجليل يقطع ألسنة 
المغرضين وتشفي قلوب أبنائك السلفيين خاصة وعامة الناس الذين يسعى 


هؤلاء المغرضون بتصوير الربيع هم في صورة غير مرضية . 


طيب » هذا السؤال - بارك اللہ فيكم - جوابه من وجوه عدة : 


الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


- أما الوجه الأول : 

- فهو لا عطر بعد عروس ؛ فالعلماء الکبار : ابن باز ء بن عثیمین ء الألبابي 
» النجمي »الشيخ زيد -رحمة الله عليهم جميعًا-... كلهم يثني على الشيخ ربيع 
> وعلى منهجه » وعلى دعوته وأنھا دعوة سلفية قوية ء بل والأحياء أيضا : 
العلامة صاخ اللحيدان » والعلامة صاخ الفوزان , والشيخ العلامة حسن البنا 
وغيرهم الشیخ عبيد الجابري - أيضًا - يثنون على الشيخ ربيع الأحياء الذین 
هم معه الآن هم يثنون على الشيخ ربيع ويدافعون عنه فإذا كان هؤلاء العلماء 
وهم الذين رضي الله - عز وجل - وذكر الله شهادتهم له بالوحدانية إذا كان 
هؤلاء العلماء يثنون على الربيع فمن يتكلم فيه لا شك أنه من السفهاء من 
الضلال من المنحرفين . 


- الوجه الثاني : 


- الذي يجب أن أقوله ليس لي أن أدافع عن الشيخ ربيع ‏ فالشيخ ربيع - 
حفظه اللہ تعالى- إمام في هذا العلم وني هذا الدين وثبت الله -عز وجل- به 
المنهج وثبت الله - عز وجل - به الحق في هذا العصر فهو کال بل في وجه 
الحدادية وفي وجه المميّعة وفي وجه الروافض وئی وجه اللیبرالیة وفي وجه دعاة 
السفور وی وجه كل طائفة أو نحلة أرادت أن تطعن في هذا الدين في هذا 
العصر فإن الشيخ ربيع المدخلي - حفظه الله تعالى - وقف في وجهها كالجبل 


ورد باطلهم ودكه دكا - جزاه الله خيرا -. 


الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


- الوجه الثالث : 

- انظروا إلى كتبه وإلى دروسه وإلى محاضراته كلها في تقرير التوحيد والدعوة 
إلى التوحيد وإلى المنهج الصاخ ؛ إلى منهج السلف الصا وحاربة الشرك 

- ماذا تريدون أكثر من هذا ؟ 

فالإمام ربيع المدخلي -حفظه اللہ تعالى- هو جبل شامخ في وجه أعاصير الفتن 
بفضل الله - عز وجل - » وهؤلاء الذين يطعنون في الربيع هم حالهم كما قال 
أهل العلم: "إن المفلسين والجهال والمغرضين إن لم يجدوا حججا وما استطاعوا 
أن يردوا الحق قاموا بالسبّ والشتم والطعن في دعاة الحق" ء فهم لا يوجد 
نحن نطالبهم ؛ أنتم تطعنون في الإمام ربيع المدخلي » أعطونا طعنا واحدا . 
الشيخ - حفظہ الله تعالی -كما يقول الشيخ الألباني عن الشيخ ربيع -حفظه 
الله تعالى - : " إنني لا أعلم له.خطأ نی العقيدة ولا في المنهج " وأثنى عليه وأنه 
حامل راية ا مرح والتعديل فهو -حفظہ الله تعالى - حامل راية ا جرح والتعديل 
وهو بحق إمام في هذا العصر فهو باب وسدّ منيع بإذن الله - تعالى - في وجه 
أهل الفتن . 


والله كم من فتنة أربدت بالمنهج السلفي وكم من فتنة سعى إليها المغرضون 
لتفريق السلفيين وللطعن في المهنج السلفي فوقف الشيخ فوقف شيخنا الإمام 


الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


ربيع المدخلي - حفظه الله تعالى- في وجهها كالجبل الشامخ الأشم 

وآ مدھا بفضل الله - عز وجل- فجزاہ الله خيرا . 

هؤلاء الحدادية نسأل الله أن يهديهم إلى الحق أو أن يقطع دابرهم ويكفي 
السلفيين شرهم إن ل يريدوا الحق فهؤلاء الحدادية وهؤلاء المميعة لا حجة 
عندهم أبدا كلها أكاذيب وافتراءات وقلب للحقائق وإتيان بالباطل وجعله في 
صورة الحق وإتيان بالحق وجعله في صورة الباطل . 

والشيخ - حفظه الله تعالى - وقد بلغ من العمر ؛ أي جاوز الثمانين نسأل الله 
أن يشده بالصحة والعافية وأن يحفظه في علمه وعمله وماله وولده وهو لازال 
يكتب ويرد على هؤلاء المنحرفين من حدادية أو مميعة أو تكفيريين - فجزاه الله 
خيرا - » والله لو أردت أن أسرد مناقب وأعمال الشيخ الإمام ربيع ا مدخلي 
- حفظه اللہ تعالى - والله لم تكفيني الساعات فالشيخ - حفظه الله تعالم 
صاحب دعوة سلفية قوية وصاحب علم جم كبير بفضل الله - عز وجل - 
وصاحب قلم في الرد على أهل البدع والضلال . 

والله - عز وجل - وهبه من الصبر ومن الحكمة ومن القوة والغبات في الحق ما 
شهد له في ذلك كبار العلماء . 

وأيضا لعلي أختم بكلمة لشيخنا محمد بن عمر بازمول في الثناء على الشيخ 
ربيع - حفظه الله تعالى - وهي كلمة حق حيث يقول الشيخ محمد بن عمر 
بازمول يقول الشیخ ربيع في نظري والله أعلم جدد باب الرد على أهل البدع 
والفرق في هذا القرن لا يدانيه ؛ أي لا يقاربه ولا يساويه أحد من علماء العصر 


الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع للشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى 


فيما أعلم ؛ أي في باب الرد على آهل البدع والفرق . 

قال : ويكفيه فضلا ونبلا موقفه من سيد قطب والإخوان فكيف إذا ذكرت 
موقفه من دعاة الصحوة وموقفه من ا حدادیة وموقفه من غيرهم أمد اللہ عمره 
بصحة وعافية وأحسن ختامنا وختامه على خير . 

قال هذا شيخي فليفخر أمرؤ بشيخه انتهى كلامه -جزاه الله خيرا - هو كلام 
واضح جدا في إمامة هذا الإمام الشيخ الإمام العلامة ربيع بن هادي عمير 
المدخلي شيخنا - حفظه الله تعالى- في علمه وعمله وولده وماله - وجزاه الله 
خيرا - عن الإسلام والمسلمين وعن المنهج السلفي ما قام به من جهود جبارة 
ونسأل الله - عز وجل - أن يتقبلها منه وأن يتقبله في الصالحين وأن يختم له 
بذلك فإنه - جزاہ اللہ خيراً - من أكثر العلماء بذلا لوقته وجهده وماله في 


سبيل الله - عز وجل - وني سبيل نصرة الحق ونصرة المنهج السلفي - فجزاہ 
الله عنا - وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


